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شكر وتقدير
نشكر الله تعالى قبل كل شيء الذي أعاننا ووفقنا، وهيأ لنا من أسباب الصحة والعافية والقدرة، 
ما مكننا من أداء هذا البحث و بعد شكره تعالى نقول:
يطيب لنا في هذا المقام أن نتوجه بالشكر والتقدير والاحترام إلى أستاذتنا المشرفة " قسوم ربيحة "على ما قدمته به من توجيه وتعليم في حقبة الدراسة ثم في إعداد هذه المذكرة، فكانت توجيهاتها وتعليماتها قواعد هذا البحث وأساسه، وكانت لنا خير مرشد فجزاها الله خير الجزاء.
كما نتقدم بالشكر لأعضاء المناقشة الكرام الذين تفضلوا مشكورين على قبول مناقشة هذه المذكرة المتواضعة،  فلهم منّا جزيل الشكر، وسنكون عند حسن ظنّهم في الأخذ بمقترحاتهم وآرائهم لتحسين صورة هذا العمل إن شاء الله تعالى.
ونتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم لنا يد العون والمساعدة.

فالحمد لله رب العالمين.
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إهداء
بعد السجود لله شكرا على توفيقه لإتمام هذا العمل،
 أهدي ثمرة جهدي إلى:
سيد المرسلين والعالمين وحامل لواء الإسلام والمسلمين « محمد ". 
فهو من علمنا معنى الإخلاص والصدق،  وأثبت لنا أن العلم نور،  فكان النعمة المهداة والسراج المنير فشكرا لك " رسول الأعظم ". 
إلى من قال فيهما: "وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا "الوالدين الكريمين.
إلى من أبصرت الوجود بوجودها «أمي الغالية ". 
إلى صاحب النفس الزكية والقلب الواسع " أبي العزيز". 
إلى " إخوتي وأخواتي". 
أهدي ثمرة عملي. 
أحلام 
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إهداء
إلى حبيب قلوبنا ومنير سبيلنا ورفيق دروبنا " محمد"  صلى الله عليه وسلم.
إلى كل غيور على دينه ولغته.. .
إلى قرة عيني وإلى من كانت دعواتها صدى في أذني أمي.
إلى " روح أبي"  الطاهرة رحمه الله أهدي ثمرة جهدي.
إلى من كانت نظراتهم إليّ حبّا و تقديرا إخوتي فلهم حياتي.
أخواتي وأزواجهم وأولادهم (ياسين،  وسيم، وتيم عبد الإله، وإياد). 
وإلى أختي الصغيرة " ملاك ". 
إلى من قضيت معهم أجمل أيام الودّ والصداقة ومازلن في ذاكرتي
صديقاتي.. . حبا ووفاء.
إلى أساتذتي. .. عرفانا و تقديرا.
إلى الأستاذة المحترمة"  قسوم ربيحة " 
شكرا وتقديرا.
 إيمان










مقدمة










مقدمة: 
الحمد لله العلي الرحمان القائل: "الرحمان علم القران خلق الإنسان علمه البيان "، خالق الإنسان وواهب البيان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان  خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا" محمد"  صلى الله عليه وسلم أفصح الناطقين وأبلغ المتكلمين،  وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وحملة راية العلم والعرفان وبعد.
فالحقيقة التي لا يخالطها أدنى شك أن الحديث النبوي الشريف قد بلغ أعلى الدرجات في الفصاحة بحيث لا يدانيه كلام ولا يقاربه قول وكيف لا وقد خاطب ربه تبارك وتعالى باستعمال سلاح الكلمة البليغة المؤثرة في رد المنافقين إلى الهدى وإرجاع العصاة إلى سبيل الرشاد، فقال عز وجل: "وَعظهم وقُل لهم في أنفسهم قولاً بليغاَ "[footnoteRef:1]، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممّا اختصه به الله سبحانه جوامع الكلم وهذه حقيقة واقعية اعترف له بها محبّوه ومناوئوه على حدّ سواء، فتُعد سنته المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، وهي من الوحي الذي أنزله الله عز وجل وتعهد بحفظه. [1: - قرآن كريم،  سورة النساء، الآية:63  .] 

 لأجل ذلك عقدنا العزم على دراسة " أحاديث الأربعين النووية" دراسة تركيبية؛ فقمنا بدراسة " المستوى التركيبي " في بعض أقواله صلى الله عليه وسلم مبتغين في ذلك لفت الأنظار إلى ثروة لغوية عظيمة فيها،  فللغة عدة مستويات ارتأينا لدراسة مستوى واحد منها و هو المستوى التركيبي من خلال التقديم والتأخير والحذف وأخيرا  الوصل والفصل،  فجاء عنوان بحثنا كالآتي: المستوى التركيبي في أحاديث  الأربعين النووية –أنموذجا تطبيقيا-.
وبهذا فمدار بحثنا يتوقف على معرفة المستوى التركيبي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم،  فبدأت تتكون لدينا خطة متكاملة وذلك من خلال طرح الإشكالية التالية: 
فيم يكمن المستوى التركيبي في أحاديث الأربعين النووية ؟
ونشير إلى بعض الأمور الفرعية المتعلقة بالموضوع للإجابة على أسئلة أخرى منها: 
ما مفهوم المستوى التركيبي ؟وما العناصر التي يندرج تحتها المستوى التركيبي ؟
وما مدى توفرها في الحديث النبوي الشريف ؟
ولقد اقتضت الدراسة أن يشتمل البحث على: مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة.
ذكرنا في المقدمة جملة من الأسباب التي دعتنا إلى اختيار البحث والصعوبات التي واجهتنا فيه.
ثم انتقلنا إلى مدخل تطرقنا فيه إلى تعريف أهم المفاهيم المفتاحية. 
أما الفصل الأول فتحدثنا فيه عن التقديم والتأخير نظريا وتطبيقيا. 
أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى الحذف، والفصل الثالث تحدثت فيه عن الفصل والوصل ثم خاتمة وهي حوصلة من النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة. 
وقد قمنا بهذه الدراسة لأهمية الموضوع من جهة ورغبة منا في الإسهام ولو بقدر متواضع في خدمة اللغة العربية من جهة أخرى، وكذا ما رأينا من توافق بين المستوى التركيبي ومحتوى الحديث النبوي ومزية ما يحمله الحديث النبوي الشريف من مكونات لغوية جزلة وبليغة. 
وقد تتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والذي يخدم موضوع بحثنا.
 ومن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع أسباب موضوعية ومنها الذاتية،  فالموضوعية تتمثل في قلة الدراسات التي أخذت من الحديث النبوي، وأيضا جمع الأربعين حديثا يكشف على أهميتها وأهمية مضامينها،  أما الذاتية فهي الميل إلى النصوص الدينية، والرغبة في التعمق والبحث فيها، والإسهام في تلبية مطالب البحث في مجال التراث الإسلامي. 
وقد جاء عنوان بحثنا عن المستوى التركيبي لكل من التقديم والتأخير والحذف والوصل والفصل، واخترنا الحديث النبوي الشريف مجالا للتطبيق لقلة الدراسة عليه أيضا، وآثرنا من كتب الحديث " الأربعين النووية " كمدونة للبحث معتمدين في هذا البحث على:
 مجموعة من المصادر أهمها: 
· القران الكريم 
· الخصائص لابن جني. 
· شرح ابن عقيل لألفية مالك.
· الزمخشري، تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
واعتمدنا بعض المراجع منها:
· الحذف في النحو العربي لتمام حمد عبد المنزل. 
· البلاغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ.
· إيليا الحاوي،  شرح ديوان الفرزدق
· أحمد مطلوب، البلاغة والتطبيق
أما من بين  الصعوبات صادفتنا في بحثنا: 
· التطبيق على المدونة الواجب فيها الاحترام والتقيد بشروحات العلماء للأحاديث النبوية الشريفة،
· قد يكون التحليل بكلام قد يخل بالمعنى الذي يحمله الحديث، 
· كثرة المؤلفات في المجال الواحد، 
·  حساسية المدونة وطبيعتها الدينية - الحديث النبوي الشريف – يختلف عن النصوص الوضعية فله سلطة نصية خاصة .
وأخيرا فإنه من واجبنا أن نتقدم  بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة القديرة " قسوم ربيحة " التي رافقتنا طوال مسيرتنا العلمية في تكويننا الدراسي، ونرجو من الله أن يكون هذا المجهود ثمرة طيبة ينتفع بها الغير فجزاها الله خير الجزاء في الدارين الأولى والآخرة. 
وأخيرا فهذا العمل هو جهد المقلّ، فما كان منه صوابا فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل السيدة المشرفة، وإن كان غير ذلك ولو اعتراه نقصا مخلاً،  فإنما هو جهد بشري حتما فيه من النقصان ما يكمله الآخر في مسيرة علمية أكثر توفيقا وتركيزا، فنسأل الله التوفيق. 

مقدمة:



مدخل: 
نشير في مستهل هذا المدخل إلى أن التعاريف والمفاهيم النقدية التي سيتم التطرق إليها قد لا تسع كل ما قيل في هذا الشأن،  وإنما الأمر قائم على محاولة متابعة بعض هذه المفاهيم وأبرزها على الأقل،  لأن الإحاطة الشاملة بكل ذلك هو شيء قد يتعذر في مثل هذا المقام. 
وأيا ما يكن الشأن فإن إيراد شيء من هذه التعاريف في ثنايا هذا المدخل كان هدفه إعطاء صورة عن بعض هذه المفاهيم مما قد يسهم في بلورة الرؤى وإيضاح المسلك ضمن البحث. 
ضبط المصطلحات: 
أ- الحديث النبوي الشريف: 
 أ-1 لغة:  الحديث نقيض القديم والجديد من الأشياء، والخبر.. . والجمع أحاديث،  كقطيع وأقاطيع، وهو شاذ على غير قياس.[footnoteRef:2] [2:  محمود فجال،  الحديث النبوي الشريف في النحو العربي،  أضواء السلف، ط 2،الرياض،  1997، ص 50.] 

يقول الحق سبحانه وتعالى: "فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ".[footnoteRef:3] [3: سورة الكهف،  الآية 6. ] 

يطلق الحديث أيضا على قليل الكلام وكثيره،  قال تعالى: "فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين "،وإطلاق الحديث على الكلام لأنه يحدث ويجد شيئا فشيئا.[footnoteRef:4] [4:  محمد بن محمد أبو شهبة،  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،  عالم المعرفة للنشر والتوزيع، ص 15. ] 

وفي حديث فاطمة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده حداثا،  أي جماعة يتحدثون، وهو جمع على غير قياس،  حملا على نظيره،  نحو: سامر، وسمار،  فإن السمار المحدثون. 
ورجل حدث، وحدث،  وحديث، ومحدث، بمعنى واحد وهو كثير الحديث.[footnoteRef:5] [5:  محمود فجال،  الحديث النبوي الشريف في النحو العربي،  أضواء السلف، ط 2،  الرياض، سنة 1997،  ص 51.] 


أ-2 الحديث اصطلاحا: 
الحديث في اصطلاح المحدثين: هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتقريرا ته وصفاته الخلقية والخلقية، مثل كونه أبيض اللون مشربا بحمرة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير،  إلى غير ذلك من الصفات. 
ومثل كونه أشجع الناس وأشدهم حياء وتواضعا وجودا،  وعطفا على الفقراء والمساكين،  والأرامل واليتامى،  وأعفاهم عند المقدرة،  إلى غير ذلك من غرر الأخلاق،  ويدخل في ذلك سيرته وغزواته صلى الله عليه وسلم.[footnoteRef:6] [6:  محمد بن محمد أبو شهبة،  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،  الوسيط في علوم مصطلح الحديث،  عالم المعرفة للنشر و التوزيع،  ص 15.] 

ا-3 الحديث شرعا: 
قال السيوطي في تدريب الراوي:  قال ابن الأكفاني في كتاب " إرشاد المقاصد ":
علم الحديث الخاص بالرواية: " علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وروايتها وضبطها،  وتحرير ألفاظها " وعلم الحديث الخاص بالدراية " علم يعرف منه حقيقة الرواية،  وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة وشروطهم،  وأصناف المرويات وما يتعلق بها ".
فحقيقة الرواية:  نقل السنة ونحوها،  وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث و أخبار،  وغير ذلك. 
شروطها:  تحمل راويها لما يرويه  بنوع من أنواع التحمل،  من سماع أو عرض، أو إجازة ونحوها. 
أنواعها: الاتصال والانقطاع، ونحوهما. 
وأحكامها:  القبول والرد. 
وحال الرواة:  من جهة التحمل والأداء...
وقال عز الدين بن جماعة: علم الحديث: "علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن "،وقال أبو الفضل بن حجر علم الحديث: "القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي "، وقال الكرماني في شرح البخاري وحده هو: "علم يعرف به أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وأحواله "[footnoteRef:7] [7:  المرجع نفسه ،  ص 51-53.] 

يشمل الحديث النبوي الشريف إذا: كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أمر ونهي، أو صفة خلقية أو خلقية، وهو إلى ذلك أيضا علم يعرف به حال السند والمتن من حيث القبول والرد. 
ب- التركيب ومستوياته: 
يعتبر المستوى التركيبي من أهم المستويات اللسانية التي وقف عندها اللغويون من أجل استخلاص أهم القواعد التي تحكم إنتاج الجمل والنصوص.  ولعل أهم شيء أثار انتباههم في كل ذلك هو طبيعة التركيب اللغوي وكيف ينشأ،  وهل تكون نشأته ثابتة دوما أم أنها متغيرة بتغير الدلالات والمقاصد ؟ كما أن الاهتمام قد أنصب في مرحلة تالية على علاقة الشكل بالدلالة الناتجة عنه،  وهل تتغير هذه العلاقة أم أنها هي الأخرى ثابتة ؟
يرى الباحث عبد الهادي بن ظافر الشهري أن المستوى التركيبي "من أنسب المستويات اللغوية التي تسمح للمرسل بتوظيفه لإبراز استراتيجية الخطاب تداوليا،  ويعد عبد القاهر الجرجاني من أبرز من بلور ذلك من خلال توظيفه للتعبير عن القصد الذي يتوخاه المرسل.[footnoteRef:8] [8:  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب:  مقاربة لغوية تداولية،  دار الكتاب الجديد المتحدة،  بنغازي ليبيا، ط 1،  2004، ص 71.] 

يربط عبد الهادي بن ظافر الشهري في هذا التعريف بين المستوى التركيبي والبعد السياقي التداولي للمستوى نفسه،  حيث توظف الطبيعة التركيبية لهذا المستوى وفق المرامي التواصلية التي تجمع منتج النص / الخطاب بالقارئ/ المتلقي، ويشير التعريف من جهة أخرى إلى ضرورة تكييف المستوى التركيبي وشكله،  ولقد اتجه الاهتمام بالتركيب مع البدايات الأولى لظهور التفكير البنيوي، مع الإشارة هنا إلى أن عبد القاهر الجرجاني ( ت.471ه) قد أعطى ملاحظات هامة في هذا الميدان،  وذلك أن "نظرته إلى نسق الكلام وارتباط بعضه ببعض جعلته يتخذ النظم أساسا في نقد الكلام،  ولذلك كانت الألفاظ عنده رموزا للمعاني المفردة التي تدل عليها هذه الرموز[footnoteRef:9]. [9:  احمد مطلوب، بحوث لغوية،  دار الفكر،  بيروت، لبنان،  ط 1،  1987، ص 98.] 

كانت نظرية النظم التي جاء بها  " عبد القاهر الجرجاني"  إشارة مبكرة لضرورة الاهتمام بالتركيب واعتباره السبيل المقضية إلى المعنى،  لكن دون أن ننسى أن هذا المعنى تتنازعه أطراف أخرى إضافة إلى طبيعة التركيب الشكلية. 
ويرى الباحث " مجدي فرج " أن النص يتشكل عبر القراءة،  مخالفا بذلك الراي القاتل باستقلالية الأثر الأدبي، فالنص عنده يتشكل " عبر القراءة،  فتعد قراءة النص عملية بناء واعادة بناء للحدث الدلالي،  وتعريف النص لا يقتصر على ما يقع في نطاق المنطوق – المكتوب،  بل أنه يتضمن النص المرئي اضافة إلى النص المكتوب[footnoteRef:10].  [10:  مجدي فرج، القراءة النصية في الأدب والفن،  دار الكتاب الحديث،  الجزائر،  ط 1،  2008،  ص 15.] 

تدخل الملاحظات السابقة ضمن النظرة البنيوية التي سعت إلى اعتماد منهج المحادثة في معالجة الأثر الأدبي،  فكان من جملة ذلك محاولة إقصاء المؤلف والدعوة إلى موته، مما يفضي ضمنيا إلى الاحتكام إلى البنية النصية لدى معالجة الأثر الأدبي، وهنا يبرز دور القراءة التي تسعى إلى فك شفرات المستوى التركيبي ومحاولة الوقوف على دلالته. 
يعرض " حلمي خليل " مفهوم المستوى التركيبي، ويقرن  بينه وبين النظام النحوي على أنهما شيء واحد، أو أن أحدهما يفضي إلى الأخر، وذلك أن كل لغة " تعرض المعاني والدلالات بطرق خاصة ونحن نتلقى تلك المعاني والدلالات بالترتيب الذي يقدمه لنا الكلام، أي في الصور والأشكال التي يظهر فيها الكلام، هذه الصور والأشكال أوقل هذا التركيب والتأليف هو الذي يتمثل في النظام النحوي للغة ما " [footnoteRef:11].  [11:  حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية،  مصر،  ط 1، 2007، ص 109.] 

فالنظام النحوي هوا لذي يضمن طرق وأساليب التركيب اللغوي وفق اللغة المعينة. 
غير أن هذا النظام المذكور إنما يختص بالجملة لا النص، وعلى كل حال يمكن اعتباره نظاما تركيبيا للنص وذلك إذا نظرنا الى أن الجملة هي جزء من النص. 
يعول " فريد يناند دي سوسير"  على أهمية اللغة بعدّها نظاما لغويا في بيان المعاني التي سمّاها أفكارا، فقد " اتفق الفلاسفة وعلماء اللغة دائما على أنه لولا الإشارات لما استطعنا أن نميز تمييزا واضحا،  ثابتا بين فكرتين، فلولا اللغة،  أصبحت الفكرة شيئا مبهم  " [footnoteRef:12].  [12: فرديناند دي سوسير، علم اللغة العام،  تر بوليل يوسف عزيز،  مراجعة:  مالك المطلبي،  مكتبة بيت الموصل،  بغداد،  العراق،  ط 3.    ] 

ج- متن الأربعين النووية: وهي من أشهر متون الحديث التي جمعت،  ومن أمهاتها على صغر حجمها وقلة أحاديثها،  وقد نسبت تسميتها لجامعها فسميت بالأربعين النووية للإمام النووي. [footnoteRef:13] [13:  محمد بن محمد أبو شهبة،،   الوسيط في علوم المصطلح الحديث،  عالم المعرفة للنشر و التوزيع،  ص 51-53. ] 

فمن أعماله: هو جمعه لاثنين وأربعين حديثا،  منها ستة وعشرون حديثا أملاها عليه أستاذه الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح،  وأطلق عليها اسم الأحاديث الكلية لأنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم،  ثم أخذ هذه الأحاديث ليزيد عليها ستة عشر حديثا لتكتمل إلى اثنين وأربعين حديثا وسمي كتابه بالأربعين،  وهومتن مشهور...في فنون مختلفة من العلم،  كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، فمما يزيد من قيمة هذه الأحاديث أنها كلها أحاديث صحيحة وردت من غير أسانيد لتسهيل حفظها ومنه العمل بها،  إذ شملت على كل أمور الدين والتي يحصل بها النفع للمسلمين في دينهم ودنياهم،  وبذلك صار المقصد من جمعها مقصدين،  مقاصد الأحاديث في الأربعين من أحاديثه صلى الله عليه وسلم،  ومقصد جامعها في تبليغ السنة النبوية الشريفة. 




مدخل:
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ثانيا: صور التقديم والتأخير. 
ثالثا:  معاني التقديم والتأخير. 












أولا:  التقديم والتأخير.
1-1مفهوم التقديم والتأخير: 
الجملة العربية إمّا فعلية أو اسمية، فعندما نسمع" التقديم والتأخير" نعرف أننا بصدد الحديث في ترتيب عناصر الجملة العربية،  فادا كانت فعلية فترتيب عناصرها واضح، والفعل هو الترتيب على الأصل، إلا إذا كانت اسمية واستوي طرفا التركيب وكانا معرفين معا،  فقد اختلف في أيّهما يمكن أن تصدر به الجملة، وأيهما تجعله خبرا،  فما النحويون تركوا للمتكلم الخيار،  وأجازوا أن يكون كل منهما هو المبتدأ والثاني هو الخبر، ويعربون المقدم مبتدأ والمؤخر خبرا،
" لكن البلاغيين بحثوا الأمر بحثا فكريا منطقيا دقيقا،  ناظرين إلى حال المخاطب وما هو الأعرف لديه من ركني الإسناد الذين هم من المعارف "[footnoteRef:14].  [14:  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني،  دلائل الإعجاز في علم المعاني،  تحقيق محمود محمد شاكر أبو فهر،  مطبعة المدني،  القاهرة، ط 3، ص، 180 – 188.] 

ومن هنا يأتي التعريف الذي يعرف به التقديم والتأخير وهو: مخالفة عناصر التركيب وترتيبها الأصلي في السياق، فيتقدم ما الأصل فيه أن يتأخر ويتأخر ما الأصل فيه أن يتقدم والحاكم للترتيب الأصلي بين عنصرين يختلفان إذا كان الترتيب لازم أو غير لازم، فهو في الترتيب اللازم (الرتبة المحفوظة) حاكم صناعي نحوي، أما في غير اللازم  (الرتبة غير المحفوظة) فيكاد يكون شيئا غير محدد، ولكن هناك أسباب عامة قد تفسر ذلك الترتيب. 
فائدة التقديم والتأخير: 
للتقديم والتأخير فوائد جمة تعبر عن مدى سعي العربية إلى تحصيل جمال التعبير والصياغة قبل كل شيء ولو كان ذلك على حساب الترتيب،  الذي وضعه الأولون لتراكيبهم يقول " عبد القاهر الجرجاني " – رحمه الله – متحدثا عن فائدته: " هذا باب كثير الفوائد،  جم المحاسن، واسع التصرف،  بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه،  ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك،  أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان.
فقد تحدث غيره عن قيمة هده الظاهرة في اللغة العربية بل وصفها بأنها:  " مظهر من مظاهر شجاعة العربية،  ففيها إقدام على مخالفة لقرينة من قرائن المعنى من غير خشية اللبس،  اعتمادا على قرائن أخرى،  ووصولا بالعبارة إلى دلالات وفوائد تجعلها عبارة راقية ذات رونق وجمال "[footnoteRef:15]. [15: - منير محمود المسيري،  دلالات التقديم والتأخير في القران الكريم،  مكتبة وهبة،  ط 1 ،   1426 ه-2005 م.] 

ومنه فالتقديم والتأخير من الموضوعات التي نالت حظا وافرا من الحديث سواء من قبل النحويين أومن قبل البلاغيين الذين أولوها اهتماما زائدا لشرف اللغة التي يدرسون نظمها وتركيبها والمسند و المسند إليه هما الركنان الأساسيان في الجملة العربية. 
1-3:  التقديم 
ا- في اللغة: 
عند بحثنا في مادة (قدّم وأخّر) في المعاجم العربية، وجدنا لها معاني عديدة، منها ما ذكر في " معجم العين" بقوله (القُدمة والقدم.  السابقة لقوله تعالى: "لهم قدم صدق عند ربهم[footnoteRef:16]"أي سبق لهم عند ربهم خير ،وللكافرين قدم شر،  [16: -  سورة يونس،  آية 2.] 

فالفراهيدي أول من أشار إلى مصطلح التقديم والتأخير، و إشارته كانت ضمن دراسته للتراكيب في أسلوب التقديم والتأخير ،وقال الزمخشري ( قدمته ،و أقدمته، فقدم وأقدم بمعنى تقدم، ومنه مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة والأقدام في الحرب).[footnoteRef:17] [17: 3- أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري،  تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق و دراسة و تعليق الشيخ محمد معوض،  مكتبة العبيكان،  مجلد 4،  دار الكتب العلمية،  بيروت،  لبنان،    ص 234-  235. ] 

فقد بيّن الزمخشري أن المسند إليه يقدم لتقوية الحكم لا للتخصيص. 


ب- في الاصطلاح: 
لم نجد في المصادر القديمة من ذكر التقديم والتأخير اصطلاحا بل كانت هناك إشارات إلى التقديم وذلك ضمن تعريفهم لهذا الأسلوب، فقد ذكر بعض العلماء كلاما عن هذا الأسلوب كقول الجرجاني:" أن تجد سياق راقك ولطف عندك رن قدم فيه شيء اللفظ عن مكان إلى مكان". [footnoteRef:18] [18: - أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان  الجرجاني،  دلائل الإعجاز،  مطبعة المدني،  القاهرة،  ط 3،  ص 82.] 

فالجرجاني يرى أن التقديم،  هو تحويل اللفظ من مكان إلى مكان أخر، ولقد تحدث علماء اللغة الذين جاءوا بعد الجرجاني عن التقديم وأغراضه دون الانتباه إلى التعريف بالموضوع قبل ذلك. 
وقد ذكر" العلوي" الحال المناسب للتقديم،  فقال " أن ذكر شيئين أحدهما يكون أفضل من الآخر وكان المفضل لما له من المناسبة لمطلع الكلام إن شئت قدمت الفاضل لما له من رتبة اللفظ". [footnoteRef:19] [19: - يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلم حقائق الإعجاز،  مطبعة المقتطف،  مصر،  1914م،  ص 2-77.] 

فالعلوي يرى أن التقديم يحصل لكون أحد الركنين مفضل فيتقدم عن الأخر، وأسباب التفضيل كثيرة لا مجال لذكرها. 
ونستطيع أن نقول في تعريفه اصطلاحا: أنه تحويل لفظ من مكانه الأصلي إلى مكان أسبق منه لغرض بلاغي يريده المتكلم، وبدلك  نكون عرفنا التقديم والتأخير في العرف اللغوي وفي الاصطلاح وفقا لما ورد في كتب علمائنا.





1-4- نظرية الإسناد في الجملة العربية: 
أ- مفهوم المسند لغة واصطلاحا: 
 المسند لغة: من ( سند ) وسند أي معتمد.. .. و(أسند غيره )[footnoteRef:20]. [20: - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت 1982،   ص 136.] 

وقد ورد أن "  السند،  معتمد الإنسان وضرب من البرود، إسناد و الجمع كالواحد وسند تسند البسه وسند إليه سنود وتساند،  استند والمستند من الحديث ما أسند قائله " [footnoteRef:21].  [21: -  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز الأيادي القاموس المحيط المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  لبنان،  تحقيق: التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم،  ص 1-314.] 

فالجملة العربية  تتكون من المسند والمسند إليه، وأول من أشار إلى عملية الإسناد" سيبويه"  الذي قال عن المسند والمسند إليه:" هما مما لا يستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه"[footnoteRef:22].  [22: - سيبويه، الكتاب،  تحقيق عبد السلام هارون،   ط 3،  ص 3-23.] 

ف " سيبويه " يرى أنه لا يستقيم الكلام إلاّ بمسند ومسند إليه تكون بينهما علاقة تربطهما ببعضهما ببعض وهي عملية الإسناد وإن لم يقل ذلك صراحة. 
وللجرجاني رأي مشابه لرأي سيبويه في ذلك، يقول " لا يكون كلام من جزء واحد، وانه لابد من مسند ومسند إليه"[footnoteRef:23]، والمسند إليه هما  (الاسمان المجردان للإسناد)[footnoteRef:24].  [23: - أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان  الجرجاني ،  دلائل الإعجاز،  مطبعة المدني،  القاهرة، ط 3،   ص 7.]  [24: -  محمد بن عبد الرحمان بن عمر أبو المعالي جلال الدين القز ويني الشافعي، الإيضاح في علوم البلاغة  تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط 3،  ص 1-978.] 

للتقديم والتأخير تأثير على نظم الكلام وسياقه على الجملة ومما تتكون منه من مسند ومسند إليه، فلك أن تسأل: لم اختيرت هذه الكلمة دون غيرها من مرادفاتها ومثيلاتها ومما يؤدي معناها ولماذا أخذت مكانها في الجملة الإسنادية فتقدمت أو تأخرت " نظم الألفاظ حسب المعنى، فتقدم المسند تارة وتؤخره تارة أخرى" [footnoteRef:25].  [25: - عبد الكريم يونس الخطيب، التفسير القرآني للقران،  دار الفكر العربي،  القاهرة،   ص 205.] 

ب – المسند اليه: 
لقد جمع سيبويه المسند والمسند إليه بحد واحد دون الفصل بينهما قال: " وهما مما لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم عنه بُدًا،  فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه و هو كقولك (عبد الله أخوك) و(هذا أخوك) ومثل ذلك في قولك (يذهب زيد) فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول من الآخر في الابتداء " [footnoteRef:26].  [26: ] 

فالكتاب لسيبويه من الكتب المهمة في علم النحو غير أنه يحتوي أيضا على لمحات بلاغية لم يسبقه أحد إليها من ذلك ذكره لموضوع التقديم والتأخير في مواضيع عديدة وإشارته إلى الغرض منه وهو الاهتمام فهم يقدمون الأهم عندهم وهذا غرض بلاغي انتبه إليه سيبويه من خلال عرضه للتراكيب النحوية. 
ج- مواضع المسند: 
1. الفعل التام. 
2. اسم الفعل. 
3. خبر المبتدأ.
4. المبتدأ الذي ليس له خبر. 
5. ما أصله خبر المبتدأ.
· خبر كان وأخواتها. 
· خبر إن وأخواتها. 
1. المفعول الثاني لظن وأخواتها. 
2. المفعول الثالث للأفعال التي تنصب ثلاث مفاعيل. 
3. المصدر النائب عن فعل الأمر[footnoteRef:27]. [27: -  عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي،  الأشباه والنظائر في النحو، ط 1،  1984،  ص 1-10.] 

ومنه يتبين لنا ويتضح لنا أهمية المسند في الجملة العربية وموقعه الطبيعي إلا أنه قد يتغير موقعه لسبب بلاغي لا نراه إلا بتقديمه. 
ح- مواضع المسند إليه: 
لا يأتي المسند إليه في موضع واحد في الجملة العربية بل في مواضع عديدة وهي: 
· فاعل الفعل التام.
· نائب الفاعل. 
· المبتدأ الذي له خبر. 
· اسم كان وأخواتها 
· إن ّوأخواتها
· المفعول الأول لظن وأخواتها. 
· د- متعلقات الفعل: 
· هي كل شيء زاد على ركني الجملة (المسند والمسند إليه) وقد ذكر المبرر تقديم المتعلقات من خلال ذكره لبعضها كتقديم الحال، قال" فإذا كان العامل في الحال فعلا صلح تقديمها وتأخيرها لتصرف العامل فيها" [footnoteRef:28]. [28: - محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثما لي الأزدي،  المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب،  بيروت،  ص 3- 300.] 

فبما أن المتعلقان بالفعل هي تلك الزيادة إلى المسند والمسند إليه لكن هده الزيادة وجدت لفائدة إضافية في الجملة،  ومن المعروف أن الفعل مسند ومتعلقات الفعل هي متعلقات المسند. 
ومن الباحثين المحدثين من أوجد أسبابا لتقديم متعلقات الفعل وهده الأسباب هي: 
1. الخطأ في التعيين كقولك (محمد كلمت) ردا على من اعتقد أنك كلمت إنسانا غير محمد. 
2. أو أنّ التقديم هو الأصل كما يحدث بين معمولات الفعل بعضها على بعض كتقديم الفعل على المفعول. 
3. ذكره أهم والعناية به أتم. 
4. إنّ التأخير يوهم غير المعنى المراد. 
5. إنّ التأخير يخل بتناسب الفواصل. 

 1-5-ظاهرة التقديم والتأخير في مجال النحو: 
أسلوب التقديم والتأخير يعد من خصائص اللغة العربية و هو أصدق دليل على أهمية الإعراب الذي لولاه لأصبحت اللغة جامدة و لفقدت حريتها في التعبير، والجملة العربية تتكون من مسند ومسند إليه أيفعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، قال سيبويه:" هذا باب المسند والمسند إليه وهما مما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم فيه بُدًا، وكذلك الجملة الاسمية في نحو: " أقائم زيدان " أو" زيد قائم " و" لعل أباك منطلق " و" ما زيد قائما " فهي اسمية كما أن الكلمة  عنده تحدد بالمسند والمسند إليه[footnoteRef:29].  [29: -  عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحقيق الدكتور مازن المبارك - محمد علي حمد الله،  دار الفكر، دمشق ط 6،  ص 492.] 

وبالرغم من أن ظاهرة التقديم والتأخير عامة في اللغة العربية إلا أن هناك حالات لا يجوز فيها التقديم والتأخير كما ذكر ابن سراج في أصول النحو وهي: 
1. الصلة  لا تقدم على الموصول. 
2. الصفة لا تقدم على الموصوف. 
3. المضاف إليه لا يقدم على المضاف. 
4. الفاعل لا يقوم على الفعل. 
5. التمييز لا يقدم على ناصبه. 
6. الحروف التي تدخل على الأسماء كحروف الجر وأن وأخواتها وغيرها لا يقدم عليها معمولها. 
7. الحروف التي لها الصدارة كالاستفهام والنفي ولام الابتداء لا يقدم ما بعدها عليها. 
8. لا يقدم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى. 
9. معمول الصفات المشبهة بالفعل وإعمال الفاعلين لا يقدم عليها. 
 وما سوى هده الحالات يجوز فيه التقديم والتأخير إذا كان المعنى المراد واضحا وليس فيه لبس، وهدا ما جعل النحاة يحددون ما يجب تقديمه وتأخيره وما يجوز تقديمه، هنا يرى ابن جني أن الفعال لا يقدم على الفعل كذلك ما يقوم مقام الفاعل كنائب الفاعل لا يقدم على الفعل[footnoteRef:30].  [30: - أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4،  ص 532.] 

والتقديم والتأخير لا يرتبط بالإعراب فقط وإنما له تأثير على المعنى فمثلما هناك فرق في المعنى بين:  محمد جاء وجاء محمد،  ففي الجملة الأولى كان التنبيه إلى أن الذي جاء هو محمد وليس غيره فالتقديم هنا للأهمية، أمّا الجملة الثانية فهي إخبار عن مجيئه إخبارا لا يخالطه شيء غيره. 
ومع حفظ هده العلاقة الترتيبية مكان المسند إليه من المسند في الجملة، سواء كانت إسمية أو فعلية،  يما يمثل الأصل إلا أن هذا لا يعني أن كل الجمل العربية تأتي متوافقة مع الأصل، إذ تسمح مرونة اللغة العربية وحيويتها بتحرك عناصر الجملة فيها تقدما وتأخرا بسهولة ويسر، عند امن اللبس وعدم الإخلال بقصد المتكلم. 
فلأصل في الجملة الفعلية تقدم الفاعل على المفعول به إلا أن ترتيب العناصر داخلها ثابتا أيضا، ومن الممكن أن تأتي الجمل العربية مخالفة له،  أما وجوبا  أو جوازا. 
وقد تكلم النحاة على مواضع تقديم المبتدأ وجوبا، ومواضع تقديم الخبر وجوبا، وذلك في الجملة الاسمية،  كما تكلموا على وجوب تقديم الفعل على الفاعل، وكذلك على مواضع تقديم المفعول على الفعل وجوبا، وتأخره عنه وجوبا ،ومواضع تقديم الفاعل على المفعول وجوبا، وتقديم المفعول على الفاعل وجوبا أبضا، ويمكن الرجوع إلى تفصيل هده المسألة في مضناها[footnoteRef:31]. [31: -   ابن عقيل عبد الله بن عبد الرحمان العقيلي الهمداني المصري،  شرح ألفية ابن عقيل، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  دار التراث،  القاهرة، دار مصر للطباعة،  ط 20،  ص 1 – 266.] 

فمواضع الوجوب هي التي لا يملك فيها المتكلم تحريك أي عنصر في الجملة عن رتبته الأصلية بتقديم أو تأخير، أمّا مواضع الجواز فهي المواضع التي يستطيع المتكلم فيها أن يقدم ويؤخر إذا أمن اللبس، واطمأن إلى أنه يستطيع أن يبلغ كلامه إلى السامع واضحا ودقيقا. 

ثانيا:  صور التقديم والتأخير
2-1 تقديم المسند إليه على المسند: 
1- الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ على الخبر،  قال ابن مالك: 
الأصل في  الأخبار أن تؤخر جوزا التقديم إذ لا ضرر. 
فالجملة العربية تتكون من المسند إليه والمسند والجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم لا بفعل كقولك ( زيد أخوك ) أوهي الجملة التي يتقدم فيها الاسم على الفعل مثل ( زيد قام ). 
2- كون المسند إليه لا يزول عن الخاطر كقولهم ( الله ربي)[footnoteRef:32]، فالله لا يزول عن الخاطر بأي حال كان المؤمن.  [32: - يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي،  مفتاح العلوم،  تعليق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  بيروت،  لبنان،  ط 2،  ص 388] 

3- تعجيل المسرة آو المساءة لكونه صالحا للتفاؤل: 
ومنه قوله ( صلى الله عليه وسلم ):  في الحديث السادس عشر 
" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ".
هنا حدث تقديم عدم تحليل دم الإنسان المسلم – فكأنه يريد التعجيل بإنزال اللعنة من الله بما أن دم المسلمين محترمة لكنها محرمة لا يحل انتهاكها بإحدى تلك الأمور في قوله في الحديث السادس عشر  أيضا:
-" إلا بإحدى تلك الأمور:  الثيب الزاني،  النفس بالنفس،  التارك لدينه المفارق لجماعته ".
هنا قدم ( الثيب الزاني ) على الأمور الأخرى وذلك لجعل المساءة لمن تزوج ثم زنى بعد  أمن  الله عليه بالزواج،  فهذا يحل دمه،  لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت. 
4-  قد يكون سبب تقديم المسند إليه:  "لكونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب لا نفس الخبر "
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: 
-ثم قال " ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة ".
فهنا قدم الصوم عن أعمال الخير الأخرى فقد قدم الصوم على الحج لأنه يتكرر كل عام بخلاف الحج فإنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وكدا تقديم الزكاة على الصوم لأنها أكد. 
5-: تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي إن ولي حرف نفي كقولك:  (ما أنا قلت هذا). 
وكما جاء في الحديث الرابع والعشرون: 
"وجنّكم  كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا ".
وفي هدا الحديث النبوي الشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينفي كون الناس والجن لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا لأن الله تعالى غني عنا،  فقد ذكره بأن (ما نقصد ذلك) فالنفي يكون لله ورسوله أنه لما ينقص من ملكهم شيئا، والفعل فهو مما لا شك في وقوعه من الناس والجن،  فهو يثبت أن الله تعالى غني غنا، فالشك في المسند إليه (الفاعل). 
وفي الحديث الرابع:  " ما المسئول بأعلم من السائل ". 
إذ المعنى أن سؤال الإنسان جائز عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم،  لأن جبريل كان يعلم الجواب لقوله في الحديث " صدقت " ولكن إذا قصد السائل أن يتعلم من حول المجيب فأندلك يعتبر تعليما لهم فالقصد إلى نفي المسئول كونه فاعلا لا إلى نفيه. 
-6: من دواعي تقديم المسند إليه التعظيم،  أو المدح والثناء: ومنه ما جاء في الحديث السابع والعشرون " البر حسن الخلق والإثم ما حالك في النفس " 
فالبر هو المسند إليه مقدم لغرض من التعظيم فهو يعظم بمرتبة البر فقدمه. 
وفي الحديث السابع: " الدين النصيحة قلنا لمن:  قال الله ولرسول وللأئمة المسلمين وعامتهم "..
وفي الحديث الرابع: " أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر ".
هنا قدم اسم الله في الأمور ذوات الشأن،  لأن الابتداء بلفظ الجلالة ينبني على البركة وعلى أن الإنسان عليه بالإيمان قبل كل شيء بالله الواحد الأحد لأن الإيمان بالله أهم أركان الإيمان وأعظمها لهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. 
ويأتي إليه مقدما لغرض الحط من شانه وتحقيره: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان ".
فهده الأمة قد ذكر النبي أنه من أمارتها أن تلد ربتها يعني أن تكون المرأة أمة فتلد امرأة فتكون هذه المرأة غنية تملك مثل أمها وهو كناية عن سرعة المال وانتشاره بين الناس،  فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون تحقير هده الأمة والحط من شانها فقدم المسند إليه ( الأمة ) ولزيادة التحقير جعلها تلد ومثل ولادتها بأمره ويؤيد دلك المثل الذي بعده " وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة  يتطاولون في البنيان " وفي هذا أيضا قدم " الحفاة العراة " وذلك تحقيرا لمن يتطاول في البنيان تحقيرا له مثله بإنسان حاف عار. 
7-وقد يقدم المسند إليه للتحذير منه ومن عواقبه: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والثلاثين: " لا ضرر ولا ضرار ". 
فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث وينبه المسلمين على محاولة الامتناع عن الضرر فقد نفي الأمرين الضرر و الضرار لكنه قدم الضرر لأن الضرر منفي شرعا ولا ضرار أي مضارة. وعلى الإنسان أن يبتعد عن الأمرين وقدمه لأن المسلم دائما يتفادى ما نهانا عنه الشرع. 
8-وقد يقدم المبتدأ على الخبر لغرض الترقيع والاحتجاج والإنكار: والترقيع معناه التعنيف ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والثلاثين: " لو يعطى الناس بدعواهم،  لادعى رجال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
فالناس يعطوا بدعواهم على غيرهم فقدم البينة على اليمين لأنها إذا ادعى إنسان على أخر شيئا قلنا أحضر البينة كل ما بان بيه الحق سواء كان شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك. فقد حدث التقديم هنا كون اليمين على من أنكر دعوى خصمه أي إذا لم يكن لخصمه بينة فهي لغرض الإنكار. 
9-وقد يتقدم المبتدأ على الخبر لغرض التفاضل والتفاخر: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عشر: "من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره،  ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ".
هنا حدث التقديم لغرض التفاضل فقد قدم إكرام الجار على إكرام الضيف لأن الآداب الإسلامية الواجبة إكرام الجار وأن الجار له حق على جاره وهو يكف الأذى عنه وبدل المعروف له أنها أهم صفات ودليل الإنسان المؤمن وكدا وجوب إكرام الضيف بإحسان ضيافته،  فالنبي قدم إكرام الجار على الضيف لأنه من أهم الآداب الإسلامية التي واجب على المسلم القيام بها فالجار أولى بالضيف. 
10-وقد يقدم المبتدأ للاحتجاج والاعتراض على أمر ما:  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والثلاثين: " لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض.. ."
فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الأمر فلا يجوز لأحد أن يحسد على ما أنعم الله على أخيه المسلم من نعم دينية ودنيوية سواء تمنيت زوالها أم لم تتمنى،  فقدم المسند اعتراضا على أمر ما وهو الحسد وقد قدم الحسد عن التوجيهات الأخرى لأنه متى كرهت ما أعطى الله أخاك من النعيم فهذا هو الحسد والنهي للتحريم وقدمه لما له مضار كثيرة كما حرم المناجشة كونها سببا للتباغض، وتحريم التدابر لأنه ضد الإخوة الإيمانية وكدا تحريم البيع على البيع، وأعظمها الحسد لهذا قدمه في الكلام لأنه كره لقضاء الله وقدره. 
11-وقد يكون الغرض التوبيخ الممزوج بالتعجب:  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والعشرون: "... قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجرا ؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا ".
هنا قدم وضع الصدقة في الحرام على وضعها في الحلال وذلك توبيخا للإنسان إذا فعل عملا حراما وهذا القياس يسمونه قياس العكس يعني كما أن عليه وزر في الحرام يكون له أجر في الحلال فقد قدم الحرام لان  الوزر عقابه شديد عند الله. 
والتعجب حتى يقنع المخاطب بذلك فيوبخه وينهاه عن المحرمات ويطمئن قلبه على ما أحل من عند الله تعالى. 
2-2 تقديم الفاعل: 
الفاعل هو" ما كان المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه وحكمه الرفع ".
والأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. 
ومنه فتقديم الفعل والفعال وتأخيرهما يكونان تبعا لترتيب معانيهما في النفس لأن المعاني هي التي توجب التقديم أو التأخير في الأسماء والأفعال، وهذا الكلام لا يتماشى مع منع البصريين لتقديم الفاعل على الفعل أبدا. وأن هذا النمط من التقديم موجود في الحديث التاسع والعشرون: " الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.. .".
فقد حدث التقديم في (الصدقة تطفئ الخطيئة ) والأصل فيها ( تطفئ الصدقة  الخطيئة). 
وقد جاء تقديم الفاعل للأهمية والعناية به، وقد يقدم الفاعل على فعله لغرض بلاغي أخر وهو التعظيم، فإذا ذكر اسم الله أولا كان تعظيما له سبحانه ولأنه لا يليق بالمسلم التكلم عن الذات الإلهية كتكملة عن أي شخص آخر بل إن من المستحب تقديم اسم (الله) تعالى إن لم يؤثر في التركيب سلبا أو يحدث خللا لدى المتكلم،  لذا في معظم الأحيان يقدم الفاعل (اسم الجلالة " الله") ويضاف إليه حرف نصب "إن" ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس عشر: "إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " 
هنا تقديم الله لتعظيمه عز وجل فهو الذي يعطي البشر والعطاء والأمر مختص بالله تعالى لا بالبشر، فهو سبحانه يأمر المسلمين بما أمر به المرسلين إليهم،  فلا يفرق بين عباده. وإن الرسول يقسم بين المسلمين، ويقول بأنه رسول من عند الله فكأنه خاف أن يظن الناس أنه المعطي والآمر. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع: " الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السموات والأرض.. .[footnoteRef:33]" [33: - أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي،  دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت،  ط 1 ،  ص 8. ] 

هنا حدث التقديم في (تملأ الميزان) و(تملأ ما بين السماوات والأرض) والأصل فيها (تملأ الحمد لله الميزان) و(تملأ سبحان الله والحمد لله الميزان) فقد قدمت كل من الحمد لله وسبحان الله لعظمهما واشتمالهما على تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعلى إثبات الكمال لله عز وجل،  ففي التسبيح تنزيه الله عن كل نقص وفي الحمد وصف الله تعالى بكل كمال لهذا تملأ ميزان الأعمال لأنها عظيمة عند الله عز وجل. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع: " الدين النصيحة،  قلنا لمن ؟ قال لله ورسوله.. ."
فالأصل (قلنا الدين النصيحة) فقد قدم (الدين) لأهميته ولانحصار الدين في النصيحة التي مواطنها خمسة وهو يحدثنا عليها في هذه المواطن الخمسة،  لأنها إذا كانت هذه في الدين فإن الإنسان بلا شك يحافظ على دينه ويتمسك به. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن ضرب الأمثال وتوضيحها. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والعشرون:" أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة.. ."[footnoteRef:34] [34: المرجع نفسه،  ص 27.] 

فالأصل ( أوليس جعل الله لكم ) فقد قدم لفظ الجلالة " الله " المسند إليه على الفعل " جعل " وذلك على أن المذكور " الله " جل جلاله – هوا لفاعل لهذا الفعل لا غيره وذلك لتبيان الرسول صلى الله عليه وسلم عند شكاية الفقراء له،  الصدقة التي جعلها الله لهم وجعله لهم ما يطيقونه فكل قول يقرب إلى الله تعالى فهو صدقة.. .إلخ.[footnoteRef:35] [35: -  عثمان بن الحاجب أبو عمرو، الإيضاح في شرح المفصل تحقيق موسى بناي العليلي،  وزارة الأوقاف،  العراق،  سنة  1402-1982 ص  157.] 

2-3 تقديم المفعول: 
أ-على الفعل: الأصل في الجمل التي تحتوي مفعولا به أن يؤتي بالفعل فالفاعل فالمفعول به. 
فإذا ما قدم المفعول به على الفعل فلا شك في أن هذا عدول عن التعبير الطبيعي الذي هو الأول يصحبه عدول من معنى إلى معنى ؛  منه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والثلاثون: "لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"[footnoteRef:36]. [36: -  أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي،  الأربعين النووية،  دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت،  ص 36.] 

هنا حدث التقديم في المسند (أنكر )والأصل فيه (على من أنكر اليمين )فقد قدم مفعول الفعل دلالة على كونه أهم. وذلك من أنكر دعوى المدعي يكون منكرا لأن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودمائهم،  فالمدعي إذا أقام بينة على دعواه حكم له بما ادعاه واليمين على من أنكر هذه الدعوى. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والثلاثون:  "إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك.. ."[footnoteRef:37]. [37: -المرجع نفسه،  ص 40.] 

فالأصل( أن الله كتب ثم بين الحسنات والسيئات ) فقد قام بتقديم المفعول به ا(لحسنات )فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل أن الله يكتب ثواب وفعل الحسنات والسيئات فالله كتب أفعالنا ووضحها وبينها بالتفصيل. 
فقد قدم المفعول به لغرض الاختصاص وهذا ما نص عليه الزمخشري بقوله: " أأكد في إفادة الاختصاص ".وقد رفض أبو حيان رأي الزمخشري أيضا، وعنده أن التقديم للعناية والاهتمام[footnoteRef:38].  [38: - أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، تفسير البحر المحيط،  تحقيق صدقي محمد جميل،  دار الفكر،  بيروت  ص 1-16. ] 

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس والثلاثون: " سهل الله له طريقا الى الجنة، وما اجتمع قوم في بين من بيوت الله ".
هنا حدث التقديم في "ما "وهي اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم[footnoteRef:39]،  فأسماء الاستفهام – كما لا يخفى – لها الصدارة في الكلام ومع صدارتها فلها معنى الحث.  [39:  - علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن الأشموني الشافعي، دار الكتب العلمية،  بيروت،  لبنان،  شرح الأشموني،  ص 2-49.] 

وهذا ما يوحي لنا أن تقديم المفعول به على الفعل من الأنواع التي يكون فيها التقديم هوا لأبل.
ب – تقديم المفعول به على الفاعل: 
الأصل في الفاعل أن يلي عامله وقد يتأخر،  فيتقدم عليه المفعول به[footnoteRef:40]. [40:  - عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله  ابن يوسف،  توضيح شرح قطر الندى، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  القاهرة،  ط 11، ص 52. 
4- عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه و النظائر،  دار الكتب العلمية،  ط 1،  ص 2-82.] 

والأصل تقديم الفاعل وتأخير المفعول[footnoteRef:41]به.  [41: ] 

لكن نجد أن الفاعل قد يتقدم عليه مفعوله " وينقسم الفاعل بالنظر إلى تقديم المفعول عليه وحده وتأخير عنه إلى ثلاثة أقسام: 

1-قسم لا يجوز فيه تقديم المفعول على الفاعل وحده وهذا في حالة كون الفاعل ضميرا متصلا ومنه قوله صلة الله عليه وسلم في الحديث الثامن والثلاثون: "وما تقرب إلى عبدي،  أحب إلي مما افترضت عليه. [footnoteRef:42]." [42: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي،  الأربعين النووية، دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت ،  ص 41.عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه و النظائر،  دار الكتب العلمية،  ط 1،  ص 2-82.] 

فلو أخر الفعل لكان ( افترضت عليه انا)ولا ينقصل الضمير مع إمكان اتصاله وهنا لا يجوز. 
2- قسم يلزم فيه تقديم المفعول على الفاعل، وهذا في حالة اتصال ضمير بالفاعل عائد على المفعول.  كقوله تعالى: "وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن "[footnoteRef:43].  [43:   البقرة، الآية  124.] 

ف (ابتلى) فعل ماضي مبني على الفتح و(إبراهيم) مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره، و(رب): فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والضمير غائب على إبراهيم وهو مؤخر لفظا. 
3-قسم يجوز فيه التقديم والتأخير، وهوما عدا القسمين السابقين.
2-4: تقديم اسم " كان":
وفي الأصل تقديم اسم كان على خبرها، ولهذا التقديم أغراض بلاغية كالاهتمام والتعظيم والتفاؤل والتشاؤم وغيرها من الأغراض. 
وقد يقدم المسند إليه (اسم كان) لغرض الاهتمام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "...[footnoteRef:44]فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ". [44:  أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي،  الأربعين النووية،  دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت،  ط 1،  ص 1.] 

فسبب الاهتمام قدم هجرته على الخبر (شبه جملة جار ومجرور) فلوكان اهتمامه لمن تكون الهجرة ؟ لقدمه إلا أنه أراد تبيان أنه ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال التي تبين بها الحكم وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا بالهجرة،  فالذي يهاجر إلى الله ورسوله يؤجر ويصل إلى مراده من أعمال القلوب،  فمان تقديم اسم كان مناسبا لسياق ومعنى الحديث. 
وقد يقدم اسم كان على خبرها للتوكيد ودفع الشك ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والثلاثون: ".. . ولا بيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا.. [footnoteRef:45]". [45: المرجع نفسه،  ص 6.] 

ف ( كونوا ) فعل أمر من كان يعمل عملها أي يرفع الاسم وينصب الخبر، والواو ضمير متصل مبني  على السكون في محل رفع اسم كان فقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم اسم كان لتوكيد على وجوب تنمية الأخوة الإيمانية بين المسلمين ومنها بيان حال المسلم مع أخيه وأنه لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره،  لان هذا ينفي الإخوة الإيمانية أي كونوا يا عباد الله مثل الإخوان في المودة والمحبة وذلك للجامع بينهما وهو الإسلام وهو أقوى صلة تكون بين المسلمين. 
وقد يتقدم "اسم كان" على خبرها للتحقير وتقليل الشأن ومنه قوله صلى الله عليه وسلم  في الحديث الرابع والعشرون: "يا عبادي لوان أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص من ذلك من ملكي شيئا "[footnoteRef:46]. [46: - أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، الأربعين النووية،  دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت،  ط 1،  ص25.] 

فكانوا:  فعل ماض ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والواو ضمير مبني على السكون في محل رفع " اسم كان "،  فتقديم اسم كان يوحي بعدم الاهتمام أو تحقير هؤلاء الذين تركوا عبادة الله وعبدوا أناسا من الجن، فهو يقلل من شأن هؤلاء الذين اتبعوا الضلالة وتركوا دين الله وطريقه المستقيم،  فهو يقول لهم:  إن كل من ترك دين الله شأنه في التحقير شأن هؤلاء الذين عبدوا الجن وذلك لان الله غني عنا.  فلوكان الناس والجن على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئا وذلك لكمال غناه فلا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين والمقصود بها الحث على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته. 
2-5 تقديم خبر "كان على اسمها ":
وتقدم خبر كان على اسمها شائع عن العرب. 
فتقديم خبر "كان " وأخواتها على أسمائها يكون ثلاثة أقسام: 
أ الجواز: 
قال النحاة: " ويجوز في الجميع أن يتوسط الخبر بين الفعل والاسم، ولا يمنع من ذلك تساويهما في التعريف والتنكير".[footnoteRef:47] [47: -إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق،  إعراب القران،  تحقيق إبراهيم الأنباري، دار الكتب الإسلامية،  سنة  1404-1982، ص 279. ] 

ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والعشرون: "قالوا:  يا رسول الله، أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟"
ف" يكون " هي فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة و" له" جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر " يكون" مقدم،  فقد قدم الخبر ليس للشك فيما قاله النبي لكن لعلمهم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لكن أرادوا أن يقرروا ذلك ويثبته مع أنه مصدق به فجواز الاستثناء في الخبر ولوكان صادرا في صداق الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم  في الحديث الخامس والعشرون: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".[footnoteRef:48] [48: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، الأربعين النووية،  دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت،  ط 1، ص27. ] 

ف " ليس " فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها ضمير مستتر تقديره هو" عليه " و"الهاء" ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم و" أمر " اسم " ليس " مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف،  فقد قدم الخبر ذلك لأن من عمل عملا ولوكان أصله مشروعا لكن عمله غير ذلك الوجه الذي أمره به فانه يكون مردودا. 
ج المنع: وأما الامتناع ففي مواضع،  منها يترتب على التقديم لبس،  بأن يكون إعراب الاسم والخبر غير ظاهر،  ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر في حالة عدم ظهور حركات الإعراب. 
2-6: تقديم اسم "إن" على خبرها: 
تتقدم اسم "إن " على خبرها لأغراض كثيرة نذكر منها أول غرض وهو التوكيد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات.. .".[footnoteRef:49] [49: -المرجع نفسه،  ص 4. ] 

فقوله ( إن الحلال بين والحرام بين ) فيه توكيد من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الشريعة حلالها بين وحرامها بين والمشتبه منها يعلمه بعض الناس وأنه ينبغي للإنسان إذا اشتبه عليه الأمر أحلال هو أم حرام أن يتجنبه حتى يتبين له أنه حلال،  فقد قدم اسم أداة التوكيد "إن " لهذا السبب. 
كما قد يقدم اسم "إن " للتعظيم، ومكانة الشخص المتحدث عنه والمدح  من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس عشر: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا [footnoteRef:50]". [50: -أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص 16.] 

حدث تقديم اسم "إن " لتعظيم مكانة وصفات الله جل جلاله فقدم اسم الجلالة "اسم إن " لغرضين هما التعظيم والمدح بأن الله الواحد الأحد طيب صفات وأفعال ولا يقبل إلا طيبا. 
وقد يتقدم اسم "إن " لتعجيل المساءة وللتنبيه والنصح ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والثلاثون: "... فو الله الذي إله إلا غير إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع.. ."[footnoteRef:51]. [51: -المرجع نفسه،  ص 42.] 

هنا تقديم اسم "إن " وذلك لغرض التنبيه والمدح فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ويعجل تنبيهه للمسلم أنه يجب أن يكون على خوف ورهبة فجعل مساءة الإنسان العاصي،  فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاف على ابن أدم من ارتكابه للمعاصي ويدله للطريق السوي. 
وقد يقدم المسند إليه ( اسم إن) لتعجيل المسرة لأن في الاسم دلالة على المسرة والتفاؤل، كما قد يتأخر اسم "إن " ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعون: "ألا وإن حمى الله محارمه،  ألا وإن في الجسد مضغة..."[footnoteRef:52] [52: -المرجع نفسه،  ص 43.] 

هنا حدث تأخير اسم "إن " (مضغة) فتعرب اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة وخبرها شبه جملة جار ومجرور (في الجسد)   فقد أخر اسمها ذلك لتبيانه لنا أن في الجسد بقدر ما يمضغه الأكل إذا صلحت صلح الجسد كله ثم بينها "القلب " وهو إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يراعي ما في قلبه من الهوى الذي يعصف به حتى يقع في الحرام والأمور المشتبهات فقد أخره لتبيان أن الفاسد على القلب ومنه يجب على الإنسان العناية بقلبه دائما وأبدا حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه. 
2-7:تقديم خبر "إن "على اسمها: 
لتقديم خبر "إن " على اسمها أغراض بلاغية دعت إلى ذلك التقديم منها: 
يقدم خبر "إن "على اسمها: 
1 للاهتمام به وإبراز تلك الأهمية من خلال تقديمه على المسند إليه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعون: "... أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة...".
هنا حدث تقديم الخبر ف "إن " جملة فعلية، وتلد فعل مضارع منصوب بالفتحة والمصدر المؤول خبر لمبتدأ مقدر تقديره: " "ولادة الأمة ربتها " ومنه فالجملة الفعلية هنا في محل خبر "إن "،  فقد قدم المسند في شكل جملة فعلية للاهتمام به.[footnoteRef:53] [53: - علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن،  المقرب،  تحقيق أحمد عبد الستار الجواري و عبد الله الجبوري،  ط 1، ص 118.] 

2التخصيص: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.. ."[footnoteRef:54] [54: - أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، الأربعين النووية، دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت، ط1 ،  ص 43.] 

هنا حدث تقديم خبر إن ( في الجسد ) شبه جملة جار ومجرور،  فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة يعني لحمة بقدر ما يمضغه إذا صلحت صلح الجسد كله ثم بين هذه المضغة وهي "القلب " وهذا دليل على حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضربه للأمثال وتوضيحها، ومكان التخصيص ليحدث لولا ذلك التغيير في بنية الجملة وتركيبها وتغيير موقع الركنين الأساسيين في الجملة ( المسند،  المسند اليه) فهو قد خصص هذه المضغة في الجسد " القلب " لأنها محرك الجسد ولأنها دليل على صلاح الباطن،  ففساد الباطن عنوان ودليل فساد الظاهر. 
3وقد يقدم المسند للتفاؤل وتعجيل المسرة إلى نفس السامع، وكذا التحقير: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والثلاثون: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم على المسلم حرام. "[footnoteRef:55] [55: - المرجع نفسه، ص 38.] 

هنا حدث تقديم المسند لغرض التحقير في (أن يحقر أخاه المسلم) وذلك لما يترب على احتقار المسلم من المفاسد،  فقد خبر أن لتحقير مكانة المسلم الذي لا يعتني بالأخوة الإيمانية التي حثنا سبحانه وتعالى عليها وعلى التقوى.
2-8- تقديم مثل وغير وتأخيرها: 
وهما اسمان يرى أنهما من اللازم تقديمهما،  فقال الجرجاني: "ومما يرى تقديم الاسم فيه كاللازم ( مثل ) و(غير) ".
وملخص القول بان هذين الاسمين يقدمان لتقوية الكلام وتثبيته يقول عبد القاهر الجرجاني: " فأنت إذا تصفحت الكلام وجدت هذين الاسمين يقدمان أبدا على الفاعل إذا نحا بهما هذا النحو الذي ذكرت لك، وترى هذا المعنى لا يسبقه فيهما إذا لم يقدما.. . ورأيت كلاما مقلوبا عن جهته ومغيرا عن صورته ورأيت اللفظ قد بنا عن معناه ورأيت الطبع يأتي أن يرضاه ". [footnoteRef:56] [56: -  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تحقيق محمود محمد شاكر أبو فهر،  مطبعة المدني،  القاهرة،  دار المدني بجدة، ط 3، سنة 1413 ه-1992 م.] 

وهذا يوحي لنا أن تقدم (مثل وغير) هو جائز يكون في أغلب الأحيان مقدمين لتقوية المعنى وتثبيته والمعنى لا يستقيم فيهما إن لم تقدمهما واللفظ يكون في معناه، ومنه تأخير (مثل) في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ".
في هذا الحديث حدث تأخير ( مثل)،  فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث بيان تطور خلق الإنسان في بطن أمه وكتابه وأجله ورزقه وغير ذلك،  فبين خلقه الإنسان في بطن أمه وأنه أربعة أطوار،  فالأول طور النطفة أربعون يوما، والثاني دور العلقة أربعون يوما والثالث طور المضغة أربعون يوما والرابع والأخير بعد نفخ الروح فيه،  فالجنين يتطور في بطن أمه إلى هذه الأطوار، وأخرت ( مثل) لتقوية المعنى في الجملة. 
ومن تأخير ( غير ) قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس: " فو الله الذي لا إله إلا غيره، أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع...[footnoteRef:57]" [57: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،.ص7.] 

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بالله الأحد وأخر ( غيره ) لعلمنا  لهذه الحقيقة الإلهية أنها واضحة بأن الله عز وجل واحد لا إله غيره في هذا الوجود وأن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورهبة وأن كل شيء عنده بأجل مقدر وكتاب، وأن الإنسان يجب أن يتمسك بالله عز وجل وحده لا شريك له لأن الإنسان قد يعمل المعاصي دهرا طويلا ثم يمن الله عليه بالهداية فيهتدي في أخر عمره فهو الهادي الرزاق. 
وفي قوله أيضا في الحديث الرابع والعشرون: " من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه "[footnoteRef:58]. [58: -  أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص 25.] 

فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قدم (غير) وذلك لتوضيح المعنى،  فالله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو،  فالله عز وجل حرم الظلم لكمال عدله جل وعلا،  فهو قادر على أن يظلم، وقادر على أن يبخس المحسن من حسناته وأن يضيف إلى المسيء أكثر من سيئاته ولكنه لكمال عدله حرم ذلك على نفسه جل وعلا،  لذا حثنا على العمل الصالح حتى يجد الإنسان الخير فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولذا فتقديمه ل "غير " لأن من وجد غير الخير وقت لا ينفعه اللوم ولا الندم سيلوم إلا نفسه. 
2-9: تقديم المسند إليه بعد إذا الفجائية وإذا الشرطية: 
قد يقدم المسند إليه بعد إذا الفجائية فتحدث المفاجأة والدهشة فكأنه يقدم شيئا غير متوقع فيحدث اهتزاز عند السامع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: " عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا برجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر طلع علينا لا يرى عليه أثر السفر [footnoteRef:59]". [59: المرجع نفسه،  ص 5.] 

هنا قدم ( إذا الفجائية ) فهو يتفاجأ بطلوع رجل عليهم وإيراد الجملة الاسمية بعد إذا أعطاها  معنى الدهشة.  فالمسند إليه يحدث اهتزاز عند السامع فإنسان شديد البياض وسواد الشعر يشع بالنور شيء غير مألوف ولا يحدث في الأحوال العادية، فجاء ب إذا الفجائية وجاء بعده المسند إليه أدى للتعجب فهم لم يتوقعوا رؤية هذا الرجل بهذا الشكل فهو شخص غير مألوف بالنسبة لهم. 
ولا يقدم المسند إليه بعد إذا الشرطية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن: "... ويؤتوا الزكاة،  فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم "[footnoteRef:60]. [60: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق ،ص 9.] 

فهنا لا يوجد تفاجئ لأنه أمر متوقع حصوله،  فالإنسان يحاسب على عمله إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فقدم المسند ( فعلوا) لأنه أمر متوقع حصوله. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: "أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام.. ."[footnoteRef:61]. [61: -المرجع نفسه ،ص 23.] 

هنا تقديم ( إذا) الشرطية وقدم المسند ( صليت) وأخر المسند إليه ( المكتوبات ) وذلك بمعنى الفرائض وهي الفرائض الخمسة،  فالغاية من هذه الحياة هي دخول الجنة، وما للصلوات المكتوبات من أهمية وإنها سبب لدخول الجنة مع باقي ما ذكر في الحديث. 
2-10 تقديم المسند على المسند إليه: 
يقدم المسند لأغراض بلاغية تضفي على الجملة روعة وجمالا، وحين نقول المسند نعني به الخبر والفعل وإسم الفعل.. .الخ 
أولا: تقديم الفعل: 
والفعل: هو حركة الإنسان أو كناية عن كل عمل متعد.[footnoteRef:62] [62: - مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،  القاموس المحيط،  تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة،  مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر والتوزيع،  بيروت،  لبنان،  ط  8،  ص 4-32] 

كما أنه أساس التعبير وهومن أهم مقومات الجملة ومن الأركان الرئيسية في تأليف الكلام.[footnoteRef:63] [63:   ميشال زكريا، الألسنية العربية ،  دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر،  لبنان،  بيروت،  ص 54] 

وهذا يوحي لنا أن الفعل دال على التجدد و الاستمرار لذلك فإن له أهمية كبيرة في التأثير في معنى الجملة فإذا ما تقدم الفعل أدى معنا معينا في الجملة وإذا ما تأخر فإنه يعطي معنى أخر. 
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعون: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".[footnoteRef:64] [64: -   أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 43.] 

هنا قدم الفعل فدلالة الفعل ( كن ) في الحديث دالة على الاستمرارية،  فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الإنسان بأنه ينبغي عليه أن يجعل الدنيا مقر إقامة فالغريب هو المقيم في البلد وليس من أهلها وعابر السبيل هو الذي مر بالبلد لأنه مسافر. 
ثانيا: أغراض تقدم الفعل في الأربعين النووية: 
لتقدم الفعل أغراض معينة أدت إلى تقدمه وأضافت معاني جديدة، وفيما سيأتي عرض البعض منها: 
1 الاهتمام بالفعل: 
فللفعل خصوصية إذا ورد بعد أداة الاستفهام ( هل وكيف والهمزة ) إذا من الأولى تقديم الفعل على الاسم،  قال سيبويه: "وعلم انه إذا اجتمع بعد حرف الاستفهام نحو هل وكيف ومن اسم وفعل كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أو لأنها عندهم في الأقل من الحروف التي يذكر بعدها الفعل "[footnoteRef:65] [65: -  مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع،  بيروت، لبنان، ط 8، ص  4-31] 

ومن تقدم الفعل بعد الهمزة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: "[footnoteRef:66]... وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم ". [66: -   أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 19.] 

تقدم الفعل بعد الهمزة دون الاسم بسبب أهمية الفعل على الاسم،  فالرجل يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطمئن قلبه بأنه إذا أدى الواجبات المفروضة من عند الله سيدخل الجنة فالعبد عندما يصل إلى هذا الموقف ( موقف سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) يكون في طريق امن مخلص لله. 


2- التفضيل والتخصيص: 
الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة، وامرأة مفضالة على قومها إذا كانت ذات فضل سمحة.. . وفضله على غيره تفضيلا أي حكم بذلك أو صبره كذلك.
فقد يكون تفضيل الشخص نفسه على الآخرين أو تفضيل الأشخاص قوم على قوم آخرين. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن عشر: "اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن "[footnoteRef:67] [67: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 19] 

فالفعل (اتق) هوا لأخر أعطى المعنى المناسب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعبير عنه،  فقد فضل الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى عن سائر العبادات وقيما وذلك لفعل أمر من التقوى وهو اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فهذا هو التقوى وهذا هو أحسن حد قيل فيها وعلى الإنسان أن يتق الله في أي مكان،  فتقديم الرسول صلى الله عليه وسلم للفعل لغرض التفضيل ولحرص النبي صلة الله عليه وسلم على أمته بتوجيههم لما فيه الخير والصلاح ،  ومنها وجوب حرص تقوى الله عز وجل في أي مكان وفي السر والعلن. 
وقد جاء الفعل المفيد للتخصيص مقدما في موضع أخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن والعشرون: "أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وأن تأمر عليك عبد ".[footnoteRef:68] [68:  - المرجع نفسه،  ص 30. ] 

فالواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ موعظة فبدأ كلامه وقدم الفعل (أوصيكم) وخصصه في حديثه وذلك لأن موعظة المودع تكون موعظة بالغة قوية فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم:  أوصيكم بتقوى الله عز وجل " فمن فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم استغلوا هذه الفرصة ليوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه خير قال أوصيكم وقدمها في أول الحديث لأنها وصاية بتقوى الله واتخاذ وقاية من عقابه وعذابه،  فالإنسان المودع الذي يؤيد أن يغادر إخوانه يجب أن يعظهم موعظة مؤثرة بليغة،  لأن المواعظ عند الوداع لا تنسى،  فالنبي حرص على موعظة أصحابه كما أنه حريص على أن يبلغهم الشرع. 

3 الإرشاد والنصح وتعليم الأحكام: 
الإرشاد: نقيض الضلال إذا أصاب وجه الأمر والطريق.. .وأرشده الله وأرشده إلى الأمر، ورشده:  هداه )[footnoteRef:69] [69: - محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الأنصاري،  لسان العرب،  دار صادر،  بيروت،  ط 3. ] 

وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد وينصح المسلمين ويعلمهم أمور دينهم ودنياهم، ويتمثل هذا الغرض في الحديث النبوي الثاني عشر: فعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني: قال: لا تغضب "فردد مرارا،  قال "لا تغضب".[footnoteRef:70] [70: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق، ص 13.] 

قدم الفعل "أوصني " و"تغضب" وذلك لغرض طلب النصح أو صني وغرض الإرشاد وتعليم الأحكام الدينية يقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تغضب " فالوصية هي العهد بالأمر وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصه فقال له "لا تغضب" لأنه يعلم من حال هذا الرجل والله اعلم انه كثير الغضب ولهذا أوصاه ب لا تغضب وليس المراد النهي عن الغضب لأنه طبيعة من طبيعة الإنسان، ولكن المراد نصح الرجل وإرشاده إلى أن يملك نفسه عند الغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن أدم فلهذا تجده تحمر عيناه وربما يذهب شعوره بسبب الغضب ويكون أشياء لا يحمد عقباها ويندم ندما عظيما،  فلهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه وأرشده إلى هذا الأمر له ولمن كان حاله مثل حاله. 
ثالثا: معاني التقديم والتأخير
1 مقتضى السياق: 
1-1 رعاية الفواصل: لا يختلف اثنان في أن الفواصل القرآنية لها إيقاعها الفريد وبلاغتها العليا، وهذه الفواصل ماهي إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقى، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقا عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب وقد أخذ حرف ( النون) النصيب الأكبر في الفواصل في الأحاديث النبوية الشريفة على العموم ثم جاء على حده حرف ( الميم ) وما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى أو المد. 
2-2 المناسبة: المناسبة ما أشكل معناه بحسب الظاهر،  فالتقديم يكون لمناسبة المتقدم لسياق الكلام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس والثلاثون: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ".[footnoteRef:71] [71: -   أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق، ص 39.] 

هنا قدم الدنيا على القيامة للمناسبة المتقضية لحالة الحوار لأن المقصود من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن يكون الدليل في غاية الوضوح، فوجب تقديم الحياة في إزالة المؤمن الشدة والضيق من كرب الدنيا، ليكشف الله عنه ويزيل له كرب يوم القيامة التي هيا أعظم وأشد من كرب الدنيا. 
وهناك مناسبة بين الألفاظ في التقديم والتأخير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعون: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،  فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ".[footnoteRef:72] [72: المرجع نفسه، ص 43.] 

هنا حدث تقديم وتأخير فقدم اليد واللسان على القلب فقدم هذه وأخر تلك مناسبة بين الألفاظ فقدم اليد وهي بأن يغير هذا المنكر بأن يحوله إلى معروف،  إما يمنعه مطلقا أي بتحويله غلى شيء مباح، وبلسانه بأن يقول لفاعله اتقي الله،  أتركه وما أشبه ذلك وإن لم يستطع باللسان فإن خاف على نفسه أو كان أخرس لا يستطيع الكلام فيغيره بقلبه،  فالتقديم والتأخير بين لنا وجوب تغيير المنكر على هذه الدرجات والمراتب باليد أولا وإن لم يستطع فبلسانه وهذا يكون لدعاة الخير الذين يبينون للناس المنكرات وإن لم يستطع فبقلبه أضعف الإيمان ومنه تيسير الشرع وتسهيله حيث رتب هذه الواجبات على الاستطاعة. 
1-3 السبق: يأتي التقديم ليراعي السبق في الزمان في مواضع،  أو باعتبار الوجوب والتكليف وغيرها،  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرين: "البر حسن الخلق والإثم ما حالك في نفسك، وكرهت أن يطلع إليه الناس ".[footnoteRef:73] [73: المرجع نفسه،  ص29.] 

هنا قدم البر وأخر الإثم لأن البر كلمة تدل على الخير وكثرة الخير وحسن أخلاق المسلم بأن يكون الإنسان حسن الخلق واسع البال منشرح الصدر مطمئن القلب حسن المعاملة،  فالبر حسن الخلق لأن الإنسان إذا حسن كان مع الله ومع عباد الله حصل الله خير الكثير وانشرح صدره للإسلام، أما الإثم فلا تأمنه النفس لأهل الفسق والفجور وميزان الإثم أن لا يطمئن إليه القلب ولهذا أخره. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الواحد والعشرون: "قل أمنت بالله ثم استقم [footnoteRef:74]". [74: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص  22.] 

هنا قدم الإيمان لأن من أمن بالله يؤمن بالقلب، أما الاستقامة تكون بالعمل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين تتضمنان الدين كله " أمنت بالله "تشمل إيمانا بكل ما أخبر الله بع عز وجل عن نفسه وعن اليوم الأخر وعن رسله، وتتضمن أيضا الانقياد ثم قال استقم فأخره لأنه مبني على الإيمان، وهي أجمع وصية وأنفعها ولأن الدين الإسلامي مبني على هذين الأمرين معا لأن الإيمان لا يكفي عن الاستقامة. 
2 مراعاة الترتيب: 
2-1 الترقي: 
من أسباب التقديم ومعانيه أن الحديث النبوي الشريف والقران الكريم يراعي الترقي من الأدنى إلى الأعلى، أومن القلة إلى الكثرة، أومن القريب إلى البعيد لأغراض تخدم السياق نفسه، وقد يكون الترقي في الصوت بحيث يصعد الصوت على نسق مخارجه وترتيبه، وقد ذكر البيضاوي هذا الترقي الصوتي في الحروف المقطعة فقال: "وقيل: الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج، واللام من طرف اللسان وهو وسطها، والميم وهو آخرها ".
وقد يكون الترقي في الصوت بحيث يصعد الصوت على نسق مخارجه وترتيبه وكذا قد يكون الترتيب بحسب القوة والضعف. 
ومن الترقي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع: "الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال: لله ورسوله وللائمة المسلمين وعامتهم "[footnoteRef:75]. [75: - المرجع نفسه،  ص 8.] 

هنا حدث التقديم بترقي الرسول صلى الله عليه وسلم بذكر وتقديم الدين وتأخير النصيحة لأن النصيحة لله عز وجل، وهي النصيحة لدينه لذلك أخره والقيام لأوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والتوكل عليه وغير ذلك من شعائر الدين الإسلامي فقد قدم الدين لانحصاره في النصيحة التي مواطنها خمسة، لأنها إذا كانت هذه هي الدين فان الإنسان لا شك يحافظ على دينه ويتمسك به. 
2-2 العلة والسببية: تقدم العلة والسببية على المعلول والمتسبب كتقديم المضيء على الضوء، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون:[footnoteRef:76]"الطهور: شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا ما بين السماوات والأرض. [76:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق، ص 24. ] 

فالمراد الطهارة وحدث الانحراف اللغوي فقدم الطهارة  على الصلاة لأن تأثير الطهارة في إزالة النجاسة أي إزالة ما لا ينبغي، وإن كانت الصلاة أهم من الطهارة لكن بدون الطهارة لا تتم الصلاة التي هي الشرط الأول من شروطها، فلهذا كان الطهور شطر الإيمان لأن الصلاة إيمان، ولا تتم إلا بطهور. 
3-الاعتناء بشأن المتقدم: 
3-1 التبرك والتعظيم: 
من التقديم والتأخير في أحاديث الأربعين النووية الذي جاء للتبرك والتعظيم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره "[footnoteRef:77]. [77: -المرجع السابق،  ص 5.] 

هنا قدم اسم الله في الأمور ذوات الشأن، ومما جاء في تقديم لفظ الجلالة ( الله) للتبرك فالإيمان بالله أهم أركان الإيمان وأعظمها ولهذا قدمه النبي صلة الله عليه وسلم، والإيمان يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والثلاثون: "ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك "[footnoteRef:78]. [78: -المرجع نفسه،  ص 40.] 

هنا أيضا قدم لفظ الجلالة (الله) لأنه هومن يكتب ثوابنا ويكتب أفعالنا، والمقصود "ببين ذلك" أي وضحه عز وجل بالتفصيل،  فالله سبحانه وتعالى كتب للحسنات جزاء وللسيئات جزاء، وهذا من تمام عدله وأحكامه جل وعلا للأمور. 
3-2 التشريف والتفضيل: 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ".[footnoteRef:79] [79:   أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 5.] 

ففي تقديم جبريل لأنه أفضل،  لأن جبريل صاحب الوحي والعلم " 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك أو عليك.[footnoteRef:80] [80: - المرجع نفسه، ص  24.] 

هنا قدم الصلاة عن باقي العبادات لتشريفها وتفضيلها لأنها من أعظم العبادات فهي نور في القلب، وإذا استنار القلب استنار الوجه وهي أيضا نور يوم القيامة فهي تفتح للإنسان باب العلم والفقه،  فكل إنسان قد يهرب من عبادة الله،  فإنه سيبقى في حضن الشيطان ويكون عابدا له. 
3-3 الحث عليه: 
من أجل الحث يكون التقديم، لاسيما مع الأوامر والنواهي الشرعية وفي التكاليف والأحكام فمثلا قدم الله تعالى التقوى على الإيمان في قوله في الحديث الثامن والعشرون: " أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وأن تأمر عليك عبد،  فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا..."[footnoteRef:81] [81: المرجع نفسه، ص 30.] 

هنا قدم التقوى على باقي العبادات، والسمع والطاعة من صفات المؤمن،  فقدم التقوى لأن الكمال لا يحصل إلا بترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي،  فالترك هو التقوى، والفعل إما فعل القول وهو الإيمان من صفاته السمع والطاعة وإما فعل الجوارح وهو الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. 
الفصل الأول: التقديم والتأخير في الأربعين النووية.
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أولا: الحذف
أن يحذف المتكلم من كلامه حرفا أو كلمة وجملة أو أكثر من جملة،  ليفيد مع الحذف معاني بلاغية بشرط أن يدل على المحذوف دليل. 
1:  تعريفه: 
ا:  لغة: 
الأصل اللغوي لمادة ( ح. ذ. ف) هو دلالتها على إسقاط الشيء فمعنى الحذف في اللغة يدور حول ثلاثة معاني ( القطف، والقطع والإسقاط ). فجاء في الصحاح: "حذف الشيء:  إسقاطه: يقال حذف من شعري ومن ذنب الدابة أي أخذته.. ."[footnoteRef:82] [82: - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  الصحاح في اللغة، تحقيق احمد عبد الغفور عطار،  دار العلم للملايين،  بيروت،  لبنان،  ط 4، سنة  1407ه-1987م،  ص 1-120.] 

وكذلك في القاموس المحيط للفيروز أبادي إذ يقول "حذفه يحذفه أسقطه ومن شعره: أخذه ".[footnoteRef:83] [83: -مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،  القاموس المحيط،  تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع،  بيروت،  لبنان،  ط 8،  ص 82.] 

ثم انتقل الاستعمال اللغوي إلى الكلام فصار الحذف يعني:  إسقاط جزء من الكلام ومن ثم تحسينه وتهذيبه وهوما يدخل ضمن علوم البلاغة العربية التي تعني بضروب الكلام وأفانينه. [footnoteRef:84] [84: - أبو بكر عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعليق:  محمود محمد شاكر،  مطبعة المدني،  القاهرة،  دار المدني،  بجدة،  ص 362.] 

وقيل الحذف بالخاء المعجمية،  أي الرمي بالحصى وقيل في حصى الحذف أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسر ثم يقذفها بالسبابة من اليمنى والمحذوفة: اسم آلة وهي التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير ويطلق على المقلاع. [footnoteRef:85] [85: - أحمد ين علي بن حجر العسقلاني،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  رسالة الدكتوراه ظاهرة الحذف في ضوء الاستعمال اللغوي، إبراهيم محمد أبو اليزيد خفاجة،  ج 11، سنة 1996،  ص 30.] 

فكل تقدير للمحذوف يقتضه المعنى ولا تعارضه قوانين النحو هو الأصل قبل الحذف،  بمعنى أن الحذف أن يحذف المتكلم من كلامه حرفا أو كلمة أو جملة أو أكثر من جملة. 
فالحذف هنا أطلق على عملية قطف طرف الشيء والقطف هو أخذ شيء من شيء.[footnoteRef:86] [86: - احمد بن فارس بن زكريا القز ويني الرازي، معجم مقاييس اللغة،  تحقيق عبد السلام محمد هارون،  دار الفكر،  سنة 1399 ه-1979م،  ص 826] 

وبذلك نستنتج أن المعنى اللغوي لكلمة الحذف هو أن تأخذ شيئا من شيء إما عن طريق قطفه وإسقاطه فالسقوط والإسقاط نتيجة حتمية للقطف والقطع، فيمكننا القول أن الحذف في اللغة هو القطع والإسقاط والطرح والتسوية والأخذ والتخفيف والترك والقطف، وكلها معاني تدور حول الإزالة من أجل التسوية والتهذيب. 
اصطلاحا: 
الحذف ظاهرة سائدة في كل اللغات،  لقيت العناية في كل المجالات فالتفت لها النحوي والبلاغي لما لها من أهمية في دراسة كل حقل من هذه الحقول المعرفية فتعددت التعاريف والشروط والأنواع فيه. 
"فالحذف ظاهرة تتصف بها جميع اللغات الإنسانية ولكنها أكثر وضوحا وثباتا في لغة العرب، إذ يميل إليها العربي رغبة في الإيجاز على أن يؤثر ذلك في وضوح المعنى ".[footnoteRef:87] [87: -  طاهر سليمان حمودة،  ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي،  دار الجامعية،  سنة 1998 ص 9.] 

ومنه فإن من دقائق اللغة وبديع أساليبها أن نرى روعة الكلام إذ أنت حذفت أحد ركني الجملة أو شيئا من معلقاتها،  فإن قدرت ذلك المحذوف وأبرزته صار الكلام لا صلة بينه وبين ما كان عليه أولا. 
والحذف هو" باصطلاح النحاة وأهل المعاني والبيان أنه إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو أقل.. .وهذا المعنى أهم من معنى الصرفيين "[footnoteRef:88] [88:   - محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد التهانوي،  كشاف اصطلاحات الفنون،  رسالة الدكتوراه ظاهرة الحذف في ضوء الاستعمال اللغوي، دكتور إبراهيم محمد أبو اليزيد خفاجة،  مكتبة لبنان،  بيروت،  ط 1،سنة 1996، ص 2-57.] 


ومنه فالنحاة واللغويين أجمعوا على أن الأصل في كلام العرب الذكر ولا يصح حذف شيء منه إلا بدليل فهم يسقطون ما كان في الجملة سواء بحركة أو حرفا أو كلمة ودائما يكون بشروط تسيره وهو أعظم من الصرفيين لأن عند علماء الصرف نجد الحذف هو" الاستغناء عن جزء من الكلام لوجود دليل بالفهم والإدراك".[footnoteRef:89] [89: - محمد حماسة عبد اللطيف،  بناء الجملة العربية،  دار غريب،  القاهرة، سنة  2003،  ص 259.] 

ومنه نلاحظ أن هذه التعاريف هي الأكثر شمولية وشرط الحذف الأهم هو وجود الدليل الذي دونه يكون الحذف خاطئا،  ومما سبق نستخلص أن الحذف ظاهرة تدخل في مستويات اللغة المختلفة صوتيا وصرفيا ونحويا،  فمتى توفرت شروط الحذف كان الحذف حسنا وإلا فقد الكلام معناه ورونقه. 
ثانيا:  صور الحذف 
قبل الحديث عن الحذف وصوره لا بد من الوقوف على مفهوم الحرف لأن حذف الحرف يعد من المباحث الأساسية في صور الحذف والحد الاصطلاحي للحذف مختلف فيه وأشهر ما قيل فيه أربعة أقوال.[footnoteRef:90] [90: -  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي سيبويه،  الكتاب،  تحقيق عبد السلام  محمد هارون،  مكتبة الخافنجي،  القاهرة،  ط 3،  ص 1-.12] 

وتتمثل هذه الأقوال في حد سيبويه وحد ابن سراج، وحد الزجاجي،  وحد ابن يعيش، والجامع من أقوالهم: الحرف لا يحمل معنى في ذاته بل يأتي لبيان معنى في غيره. 
وأما حروف المباني فهي الحروف الهجائية وحروف التهجي وحروف المعجم والغرض منها تأليف الكلام.[footnoteRef:91] [91:  جميل علوش،  الإعراب و البناء في اللغة العربية،  المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر،  ص 429.] 

والحذف يصيب نوعين: 
أولا:  حذف حروف المباني. 
ثانيا:  حذف حروف المعاني. 
أولا:  حذف حروف المباني: 
ونقصد به أن نسقط حرفا وأكثر من حروف بنية الكلمة سواء أكانت فعلا أم اسما أم حرفا ومنه: 
1 حذف يصيب الأفعال ويتمثل في: 
أ -حذف تاء المضارع: وذلك إذا التقت مع تاء أخرى في أوله ويتم ذلك في ثلاث صيغ:  تفعل وتفاعل و تفعلل، فإذا أضفنا تاء المضارع أصبحت تتنعم،  تتلاعب،  تتجول،  وعندما يصيبها الحذف تصبح:  تنعم،  تلاعب، تجول. 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والعشرون: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا "[footnoteRef:92]. [92:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق، ص 15.] 

فالفعل" تظالموا" محذوف التاء والأصل فيه "تتظالموا " من الظلم. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: "أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به أن لكم بكل تسبيحة صدقة "[footnoteRef:93]. [93: - المرجع نفسه ، ص 3.] 

فالفعل "تصدقون" محذوف التاء والأصل فيه تتصدقون من الصدقة ، 
وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والثلاثون: "لا تحاسدوا،  ولا تناجشوا،  ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض[footnoteRef:94] ". [94: - المرجع نفسه ، ص 38  . ] 

فالأفعال المضارعة (تحاسدوا،  تناجشوا، تباغضوا، تدابروا) محذوفة التاء والأصل فيها (تتحاسدوا،  تتناجشوا، تتباغضوا،  تتدابروا )فتتحاسدوا من الحسد، وتناجشوا من التناجش وهو الزيادة في السلعة أو المهر. 
ب: حذف فاء الفعل عند الإسناد للمخاطب:  وذلك في الأفعال "أخذ "و"أكل" في صيغة الأمر:  فنقول "خد" و" كل"، فجواز حذفها وبقائها من الفعل أمر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعون: " إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لمماتك "[footnoteRef:95]. [95: - المرجع نفسه،  ص 43.] 

فالفعل (خذ) حذفت فاؤه وعند الإسناد جوازا لأجل التخفيف والأصل "أخذ "ومن الملاحظ أن الفعل (أخذ) محذوف الهمزة في صيغة الأمر للمخاطب وقد وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز. 
وهذا يعني أن في لغة القرآن وفي الحديث النبوي الشريف حذف همزة الفعل أمر تعد جائزة في صيغة الأمر للمخاطب. 
ج حذف عين المهموز في حالتي المضارع والأمر:  نحو: رأى ويرى، ره. وجواز حذفها وبقائها من الفعل سأل فتقول: سل وأسأل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: "أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان.. ."[footnoteRef:96] [96: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق، ص 23.] 

وقوله: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ".[footnoteRef:97] [97: - المرجع نفسه،  ص 23.] 

فعين الفعل وهي الهمزة تحذف في جميع تصريفه،  الماضي والمضارع والأمر،  مع الغائب والمخاطب،  وقد لحق أيضا بعينه لامه فتحذفان معا وذلك إذا أسند الفعل للجماعة أو كان مجزوما. 
وفيما يخص الفعل سأل فمن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع عشر: "يا غلام إني أعلمك كلمات أحفظ الله يحفظك ،أحفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فأستعن بالله ".[footnoteRef:98] [98: -  المرجع نفسه،  ص 20.] 

فالفعل اسأل الأصل فيه فاسأل فقد حذفت عينه جوازا،  فنستخلص أنه يكون محذوف العين عند الإسناد جوازا بحيث نقول سل، سلي، وسلا، سلن في الأمر وتسل وتسلين في المضارع ومنه قوله تعالى: "سل بني إسرائيل[footnoteRef:99]" [99: ] 

وأسال القرية التي كنا فيها ".
د حذف فاء الفعل الثلاثي في المثال،  الواوي الفاء:  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "فمن أتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ".4
فالفعل وقع معتل الفاء. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: " كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،  ألا وأن لكل ملك حمى وألا وأن حمى الله محارمه.. .".
فالفعل (يوشك) الأصل فيه (وشك) وهو معتل الفاء وقد علل سيبويه ذلك كراهية الواو بين الياء والكسرة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العشرون: " إذا لم تستحي فأفعل ما شئت ".[footnoteRef:100] [100: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي ، المرجع السابق،  ص 21.] 

فالفعل (شئت )الأصل فيه (شاء).
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والأربعون: " يا بن ادم إنك ما دعوتني.
فالفعل دعوتني هنا عند تحويله: (يدعون )وأصله بواوين  ( ييدعون )– فتحركت الأولى وانفتح ما قبلها فقلبت ألف،  فجاءت ساكنان فحذفت الألف. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ".
فالأفعال (نهيتكم، فاتوا)الأصل فيها (نهى،  أتى). 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الواحد والأربعون: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ".
فالفعل (يكون)و(جئت)الأصل فيهما (كان)و(جاء). 
وأما عن حذف لام الفعل فلامه تحذف عند الإسناد كما تحذف في حالة الجزم أيضا ومما حذفت لامه عند الإسناد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: " أرأيت إذا صليت المكتوبات.
فالفعل (أرأيت )الأصل فيه (رأى)
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".
فالفعل (أتاكم )الأصل فيه (أتى). 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن والثلاثون: "ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذه ".[footnoteRef:101] [101: -المرجع نفسه،  ص 41.] 

فالفعل (يمشي )الأصل فيه (مشى)
فنستنتج أن كل من الأفعال (رأيتم،  تمشيها، أتاكم) هي (رأى،  مشى، أتى) حذفت لأمها في حالة إسنادها للمفرد المذكر والمؤنث ما لم تتصل به ياء المخاطبة. 
ففي لام الفعل المعتدل عند  الإسناد:  لذا قالوا:  أنك تحذف الواو والياء والألف من نحو أعز: اعز،  ارم،  اخش،  كما تحذفها من نحو: لم يغز،  لم يرم،  لم يخش،  وهذا الحذف للبناء لا للإعراب والجزم حملا للفعل المعتل على الصحيح "
فقد تحذف الألف والواو والياء للبناء لا لغرض من الإعراب والجزم. 
حذف الياء في: لا أدر، وما أدر،  لا أبال،  حذف "لا أبال " دخل عليه الجازم نحو: لم أبل والأصل: لم أبال. 
ونستنتج هنا على ألا يكون المحذوف ضعيفا كحروف الجر والجزم، وهذا يعد شرطا هاما من شروط الحذف. 
هذا وقد تحذف لام المعتل المجزوم في زمن المضارع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العشرون: " إن ما أدرك الناس من كلام النبوة شيئا إذا لم تستح فأصنع ما شئت ".[footnoteRef:102] [102: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق،  ص 21.] 

فالفعل تستح محذوف اللام فهذا لا المعتل المجزوم حذفت في زمن المضارع وهذا لدخول أداة الجزم "اللام" عليها والأصل فيها تستحي. 
ه -عين الفعل المضاعف الثلاثي المكسور العين في الماضي: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "في الحديث السابع والثلاثون: "إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك،  فمن هم بحسنة فلم يعلمها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة...[footnoteRef:103] [103: - المرجع نفسه،  ص 40.] 

وقوله: " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها،  وحد حدودا فلا تعتدوها..."
فالفعل "هم " وحد عند إسنادهما لضمير رفع متحرك يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
ا الإتمام مع فك الإدغام:  هممت،  حددت. 
ب حذف العين مع نقل حركنها إلى الفاء:  همت،  حدت. 
ت حذف العين مع عدم نقل حركتها إلى الفاء فنقول: همت،  حدت ودليل ذلك قوله تعالى: "وأنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا "(طه 97)
المضارع المعتل الأخر عند اتصاله بالضمائر:  فالفعل المعتل الأخر بالواو عند اتصاله بواو الجماعة تحذف لامه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: "كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها "[footnoteRef:104] [104: -   أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص  23.] 

فالفعل ( يغدو) الأصل فيه ( يغدون ). 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".
فالفعل ( فأتوا) الأصل فيه ( فأتون). 
فنستنتج أن الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء أو الألف عند اتصاله بياء المخاطبة تحذف لامه وسبب الحذف الثقل سواء أكان ناتجا عن التقاء الأمثال أم التقاء الساكنين. 
والفعل الأجوف في حالة جزم مضارعه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: "... ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة ".[footnoteRef:105] [105: - المرجع نفسه،  ص 23] 

والأصل فيها ( أزيد ). 
وكذلك في حالة الأمر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الواحد والعشرون: " قل أمنت بالله ثم استقم ".
فالفعل "قل " الأصل فيه قول،  وعند اتصاله بضمير متحرك ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: "أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان.
فالفعل "صمت " الأصل فيه: صم،  صوم وعند اتصاله بضمير رفع متحرك أصبح (صمت ).

قد تحذف عين الفعل مع لامه وذلك إذا كان مهموز العين ومعتل اللام في أن واحد ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك [footnoteRef:106]" [106: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق،  ص 5. ] 

"أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ".
فالأفعال ( تراه )،  يراك،  ترى،  الأصل فيها ( رأى) ولا يعتقد أن في العربية فعلا مهموز العين معتل اللام غير هذا الفعل ( رأى )،  فهو دائم حذف العين في المضارع والأمر وثابتها في الماضي. 
فقد تحذف العين مع اللام بدون جازم،  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه،  وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
فالفعل ( فأتوا) الأصل فيه (أتى) وقد تحذف العين مع اللام أيضا وذلك بعد جازم: وهو غائب في أحاديث الأربعين النووية. 
ومما تحذف منه الهمزة وهو على وزن أفعل: "ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن والثلاثون: "فإن أحببته كنت سمعه الذي سمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها وجله التي يمشي بها ".[footnoteRef:107] [107: - المرجع نفسه،  ص 41.] 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والأربعون: "يا ابن ادم أنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ".
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام،  كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.. ."
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عشر: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه ".
فالأفعال (تخطئون،  ينقص،  يبصر،  يبطش، تشرك،  يوشك، يكرم ) الأصل فيها (اخطي، انقص،  أبصر، ابطش، أشرك، أوشك، أكرم ) ولان كل مضموم أول مضارعه ماضيه على وزن "افعل ".
وهذا لا يقتصر على الفعل بل يشمل ما يشتق منه كاسم الفاعل، واسم المفعول ومنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ".
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والعشرين: "... يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فستطعمونني أطعمكم ".
حدث الحذف في قوله ( جائع) وبائع فهي أسماء فاعل مشتق من الفعل الأجوف (جاع) و( باع) فه ومعتل الوسط فتقلب ألفه همزة على النبرة فيصبح (جائع) و( بائع). 
ولا يقتصر الحذف كذلك فيما هو على وزن (أفعل ) بل ان كثير من حروف الزيادة تحذف عند الإسناد ومنه صوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "ان الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات قد لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. ."[footnoteRef:108] [108: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 4.] 

وقوله في الحديث الثاني والأربعون: "... يا أبن أدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك.. .".[footnoteRef:109] [109: -  المرجع نفسه،  ص 45.] 

فنستنتج أن الحذف لا يكون على وزن أفعل فقط بل نجد أوزانا أخرى.. . وكثير من حروف الزيادة تحذف عن الإسناد. 
 2-وأما الحذف الذي يصيب الأسماء فمنه: 
ياء الاسم المنقوص المجرد من" أل "والإضافة في حالتي الرفع والجر: 
هنا قال سيبويه: "وسألت الخليل عن القاضي في النداء فقال: أختار يا قضي لأنه ليس بمنون كما أختار هذا القاضي،  وأما يونس فقال: يا قاض وقول يونس أقوى لأنه لما كان له من كلامهم أن يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء أجدر،  لأن النداء موضع حذف، يحذفون التنوين ويقولون:  يا جار و يا صاح و يا غلام أقبل".

وهذا يبين لنا أن ياء الاسم المنقوص المجردة من ( أل) والإضافة في حالتي الرفع والجر قد تحذف ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع عشر: "يا غلام إني أعلمك كلمات.. ."[footnoteRef:110] [110:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 20.] 

فالاسم(غلام)أصل فيه (غلا من).
وفي الحديث التاسع عشر: "يا عبادي كلكم ضال،  إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ".
فالاسم(ضال) الأصل فيه (ضا لن). 
ب حذف ألف ما الاستفهامية في موضع الرفع أو النصب:  لا يجوز إلا في الضرورة أو في موضع جر بالإضافة نحو: مجيء جئت، أو حرف جر نحو:  عم يتساءلون " النبأ في المشهور الكثير حذف ألفها أما إثباتها فقيل ضرورة وقيل لغة. 
فنجد أنها تحذف للضرورة وقد تثبت أيضا لنفس السبب أوفي موضع جر بالإضافة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: "... فقلت يا نبي الله،  وإنا لمؤاخذون بما نتكلم.. .".[footnoteRef:111] [111:  المرجع نفسه ،  ص 31.] 

ففي هذا الشاهد ذكرت " بما " مثبة الألف في حالة الجر وهذا يبين جواز الحذف لا وجوبه والحذف أولى لأنها لغة القران. 
فإذا حذفت ألفها بقيت على حركتها إلا في الشعر فيجوز إسكانها إن جرت بحرف لا بالإضافة وإذا كان بعدها "ذا" لم يجز حذف ألفها، وإن جرت بحرف نحو: عن ماذا تسأل ؟وإذا كانت موصولة أو شرطية ودخل عليها حرف الجر أو أضيفت إليها لم يجز حذف ألفها،  وزعم بعضهم أن كثيرا من العرب يقول (سل ما شئت) حذفوا ألفها وهي موصولة لكثرة الاستعمال.[footnoteRef:112] [112:   أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان أثيلا الدين الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،  تحقيق و شرح رجب عثمان محمد،  مكتبة الخافنجي،  القاهرة، ط 1،   ص 1-250] 

ومما حذفت لامه كذلك من الأسماء الخمسة: الأم من أب،  وأخ، وحم،  وهن، وابن، وغد، و اسم على مذهب البصريين وزعم الكوفيين أنه مما حذفت منه الفاء ".[footnoteRef:113] [113:   عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله الأنصاري أبو البركات،  الانصاف في مسائل الخلاف بين النحو بين البصريين و الكوفيين،  المكتبة العصرية، ط 1،  ص 1-71.] 

واعتبره الكوفيون مشتاقا من "الوسم " والوسم العلامة،  معللين بذلك بقولهم الاسم سمة توضع على الشيء يعرف بها، إلا إذا حذفت منه الفاء وزيدت الهمزة في أوله عوضا وأما البصريون فاعتبروه من "السمو" وهو العلو معللين ذلك بقولهم الاسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته. [footnoteRef:114] [114:   محمد بن الحسن الرضي الإسترباذي،   شرح شافية ابن الحاجب،  دار الكتب العلمية بيروت،  لبنان،  سنة  1395 ه-1975م،  ص 3-168] 

فنستنتج أن اشتقاق الاسم من "السمو" حذفت لامه وعوض بالهمزة عن المحذوف،  أما "الوسم "فعند حذف الفاء نعوض تاء في أخره فيصبح سمة فمما حذفت لامه من الأسماء الخمسة، هوما لا يحتاج إلى تقدير وشواهده غير واردة في الأربعين النووية. 
وما يحذف من الأسماء ( إياه) من ( إياه،  إياها ) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتو منه ما استطعتم ".[footnoteRef:115] [115:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  الأربعين النووية،  دار المنهاج للنشر و التوزيع،  لبنان،  بيروت،  ط 1،   ص 10.] 

فالفعل ( اجتنبوه ) الأصل فيه ( اجتنبوا إياه ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن عشر: "اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها،  وخالق الناس بخلق حسن ".[footnoteRef:116] [116: المرجع نفسه،  ص 19] 

فالفعل (تمحها )الأصل فيه (تمحي اياها ).
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "... كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها "[footnoteRef:117] [117: المرجع نفسه،  ص 24] 

فقوله ( متعها أو موبقها ) الأصل فيها معتق إياها أو موبق إياها). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والثلاثون: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده،  فإن لم يستطع فبلسانه،  فإن لم يستطع فبقلبه،  وذلك أضعف الإيمان ".[footnoteRef:118] [118: المرجع نفسه،  ص 37.] 

فقوله ( فليغيره، بلسانه،  بيده ) الأصل فيه ( فليغير اياه،  فبلسان اياه،  فبلقب اياه ).
فنستنتج أن الشواهد في حذف كل من الأسماء "إياه " وإياها كثيرة في أحاديث الإمام النووي فحذفت وعوضت بالهاء أما للمذكر وتقدر ب "إياه "أو المؤنث وتقدر ب " إياها ".
وقد تحذف الهمزة من الاسم أو الفعل تخفيفا،  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى.. 
فقوله ( أمرئ ) الاصل فيها ( أمرئ ). 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "... فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. ."
فقوله " اتقى  استبرأ " الأصل فيه ( اتقى، استبرأ ).
وفي قوله صلى الله غليه وسلم في الحديث الواحد والعشرون: " قل أمنت بالله ثم استقم ".[footnoteRef:119] [119:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق، ص22.] 

فقوله (استقم) الاصل فيه ( استقم). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن والثلاثون: "... وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.. . ولئن استعاذني لأعيذنه."
فقوله (افترضت،  استعاذني) الأصل فيهما ( افترضت، استعاذني). 
فنستنتج أن الهمزة حذفت من الأسماء والأفعال في أحاديث الأربعين نووية لغرض التخفيف وهو جائز أكثر في لغة أهل الحجاز،  وبخاصة قريش ويقوي الحذف في بعض القراءات. 
وهذا ونجد في لفظ الجلالة ( الله) أصله ( الاله):  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثلاثون: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تعتدوها.. .".[footnoteRef:120] [120: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 33.] 

وقوله في الحديث الواحد والثلاثون: "ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ".
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس عشر: " إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا،  وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين ".[footnoteRef:121] [121: -المرجعنفسه،  ص 16.] 

وفي قوله في الحديث التاسع والثلاثون: " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان،  وما استكرهوا عليه ".
فلفظ الجلالة ( الله ) الأصل فيه ( الاله) حذفت الهمزة،  وعوضت منها حرف التعويض ثم جعل علما للذات الخالق لكل شيء،  وهناك رأي اخر وهو أن الأصل فيه "لاه" ثم دخلت عليه الألف واللام وفخمت اللام،  إلا أن ينكسر ما قبلها،  ولا حذف فيه على هذا،  وعند التقدير تصبح كقوله صلى الله عليه وسلم: "قل أمنت بالله ثم استقم ".
الأصل فيه (قل أمنت بالإله ثم استقم). 
ومما يحذف من مباني الأسماء ألف (ابن) مع تنوع سبب الحذف،  فألف ابن تثبت في الخط في كل موضع إلا إذا كانت صفة مفردة، واقعا بين علمين أو كنيتين، على ما هو شرط فتح ما قبله في النداء، فإنه يكتب بغير ألف،  وكذلك بدلا بين علمين،  فإن تثبيته ألحقت به الألف،  كذلك إن كان خبرا. 
ومنه قوله تعالى: " وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله "[footnoteRef:122] [122: سورة التوبة، الآية 30. ] 

فنستنتج أن ألف "ابن " تحذف في مختلف المواضع وذلك لتنوع سبب حذفها إذا كانت صفة مفردا واقفا بين علمين،  فيكتب دون ألف عند فتح ما قبله في النداء ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله..."
وقوله (ص) في الحديث الثالث: "عن أبي عبد النعمان بن بشير رضي الله عنهما..."
فقوله (بن بشير) و( بن الخطاب) الأصل فيهما (ابن بشير) و(ابن الخطاب) والألف حذفت لوقوعه بين علمين. 
وفي قوله ( يا بن ادم) الأصل فيه ( يا ابن ادم) فالألف حذفت جوازا بعد المنادى. 
ومنه فإن ألف (ابن) قد تحذف لأنها قد تكون نعتا لما قبلها، وإن جاءت خبرا ثبتت ألفها كذلك وإن بدأت كلمة (ابن) سطرا جديدا ثبتت الألف،  كما قد تحذف لوقوعها بين علمين كما في الشاهد المذكور أوقد تحذف جوازا بعد المنادى. 
ياء الاسم المنقوص عند جمعه مجمع مذكر سالم حيث تحذف الياء ويضم ما قبل الواو، ويكسر ما قبل الياء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والعشرون: "... اعبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم.. .".[footnoteRef:123] [123:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق،  ص 25.] 

فنقول في ضال: ضالون ( رفعا) وضالين ( جرا ونصبا ). 
حذف الياء من (هي) والواو من (هو). 
فهو يعتبر حذف قبيح،  لأنهما متحركتان تثبتان وصلا ووقفا،  وهي غير واردة في الأربعين نووية،  وقد قال ابن جني: "أنه خرج من باب الخطأ إلى باب الإحالة،  لأن الحرف الواحد لا يكون ساكنا متحركا في حال،  لأن الذي قال: آذه من هواك " هو الذي يقول في الوصل اضطرارا أو لأحتاج إلى الوقف ردها حينئذ فقال "هي"،  فصار الحرف المبدوء به غير الموقوف عليه،  فلم يجب من هذا أن يكون ساكنا متحركا في حال،  وإنما كان في قوله: آذه " على لغة من أسكن الياء لا على لغة من حركها.
فنستنتج من قول ابن جني أنه اعتبر الحذف فيه للضرورة والتشبيه للضمير المنفصل بالضمير المتصل،  فهما متحركتان تثبتان وصلا لا وقفا، وقد تحذف في الوصل اضطرارا. 
حذف نون الضمير حين اجتماعها مع النون في ( إن،  أن،  ولكن وكان ) يقال:  إننا وأننا، وكأننا،  ولغتنا العربية تنفر من هذا التماثل لثقله،  نتيجة ذلك تتخلص – جوازا- من إحدى النونيين،  والأفضل أن تكون النون الثانية هي المحذوفة وهي نون الضمير.[footnoteRef:124] [124:   عبد الرحمان بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه و النظائر، دار الكتب العلمية،  ط 1،سنة  1411ه-1990م، ص 2-12. ] 

بمعنى أنها في اللغة العربية تبتعد عن هذا التماثل وذلك لسبب الثقل لذا تحذف النون الثانية جوازا،  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "إن الحلال بين والحرام بين.. .[footnoteRef:125]" فإن الأصل فيها ( إنن).  [125:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 4.] 

وقوله: " كالراعي يرتع حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،  إلا وأن لكل لملك حمى،  ألا أن حمى الله محارمه،  ألا وإن في الجسد مضغة.. .".
ف(أن لكل،  أن حمى،  أن في) والأصل فيها ( أنن لكل،  أنن حمى،  أنن في ) 
ثانيا:  حذف حروف المعاني: 
إن حرف المعنى ما كان له معنى لا يظهر إلا إذا انتظم في الجملة،  كحروف الجر،  وحروف الاستفهام،  وحروف العطف وغيرها. وحروف المعاني منها العامل ومنها غير العامل ".
فالحروف العاملة هي التي تحدث إعرابا – تغيرا – في أخر غيرها من الكلمات كحروف الجر،  ونواصب المضارع،  وجوازمه،  وغيرها.. . والحروف غير العاملة وهي ما لا تحدث إعرابا في أخر غيرها من الكلمات،  كنعم ولولا،  أما من حيث العدد فحروف المعاني عديدة يعسر حصرها. 
حيث ذكر بعضهم كالمرادي أنها ثلاثة وسبعون أما من حيث البنية،  فتنقسم الى أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية.
إذن فهي تنقسم إلى ما هو عامل وما هو غير عامل،  ولما كانت كثيرة الدوران،  فقد توسعوا في حذفها وذلك على عدة وجوه نذكر منها: 




1 حذف الحروف: 
1-1 ألف الاستفهام:  ويسميها البعض همزة الاستفهام.. 
وهي أصل أدوات الاستفهام،  لذا خصت بأحكام منها:  جواز حذفها،  فهي من حروف المعاني التي تحذف كثيرا ( همزة الاستفهام) وقد يجوز تقدير محلها (هل) من أدوات الاستفهام وقد لا يجوز تقدير غيرها[footnoteRef:126] ويتضح ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون:. ..فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم... [126:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 31.] 

فالأصل: أثكلتك أمك؟ فالسائل هنا يراد من سؤاله الحث والإغراء على فهم ما يقال،  أي هل فقدتك أمك حتى كانت ثكلى من فقدانك وهذه الجملة لا يراد بها معناها وإنما الحث والإغراء. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: " على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟".[footnoteRef:127] [127:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 31.] 

هنا حذفت ألف الاستفهام لتقدمها على الجار والمجرور في هذا الحديث،  فالأصل: على مناخرهم ؟ وما يلاحظ انه لا يجوز فيها هل لأن الاستفهام هنا للإنكار التوبيخي ؟ فالسائل لا يحتاج إلى إجابة بل يذكر أنه إلا ما تحصد ألسنتهم من الكلام، والمعنى أن اللسان إذا أطلقه الإنسان كان سببا أن يكب على وجهه في النار والعياذ بالله أن ينكر عليه القيام بهذا الفعل. 
وكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون: "جئت تسأل عن البر ؟".[footnoteRef:128] [128:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 29.] 

حدث الحذف في "جئت تسأل "فالأصل:  أجئت تسأل عن البر ؟.
فالاستفهام هنا حقيقي مع العلم أن الهمزة في مثل هذه المواضع أقوى لدخولها على الأفعال. 
1-2 أما: بالفتح والتخفيف على وجهين. 
فأحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا وتكثر قبل القسم كقول أبي صخر الهذلي: 
أما الذي أبكي وأضحك والذي.. . أمات وأحيا والذي أمره الأمر.
وقد تبدل همزتها هاء أوعينا قبل القسم،  وكلاهما مع ثبوت الألف وحذفها،  أو تحذف الألف مع ترك الإبدال،  وإذا وقعت " أن " بعد " أما " هذه كسرت كما تكسر بعد ألا الاستفتاحية. 
والثاني:  أن تكون بمعنى حقا أو أحقا، وهذه تفتح "أن" بعدا كما تفتح بعده "حقا"،  وزاد بعضهم معنى ثالثا،  وهو أن تكون حرف عوض بمنزلة ألا فتختص بالفعل. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: "ثم قال.. .ألا أدلك على أبواب الخير ؟.
حدث الحذف في " ألا أدلك " فالأصل "أما أدلك " بالفتح والتخفيف وقد عوض بمنزلة ألا لأنها في هذا ال
وشاهد تختص بالفعل. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس والثلاثون: "... ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسون بينهم ".[footnoteRef:129] [129: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 9.] 

حدث الحذف في "ما اجتمع " والأصل فيها " أما اجتمع " فقد حذفت "همزة الاستفهام أو ألف الاستفهام من "ما" تخفيفا فهي هنا لغرض الحث والإغراء على سؤال ما نتيجة قوم يجتمعوا ليتلو كتاب الله ؟ وهي بأنه تنزل سكينة ورحمة عليهم. 
1-3 حذف إن الشرطية: 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: " إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. "
حدث الحذف في " الحرام بين وبينهما " والأصل " وإن الحرام بين،  وإن بينهما.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون: "...ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام.. .".[footnoteRef:130] [130:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 29 ] 

حدث الحذف في ( ومطعمه ومشربه وملبسه ) والأصل فيها ( وإن مطعمه وإن مشربه، وإن ملبسه ).
حذف إما: تستعمل "إما " غير مكررة من غير أن يأتي شيء يؤدي عن معناها فيستغنى به عن تكرارها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "كل الناس يغدو فبائع نفسه معتقها أو موبقها ".
حدث الحذف في ( معتقها أو موبقها ) والأصل فيها ( إما معتقها وإما موبقها. 
حذف أن الناصبة: يطرد حذف إن في مواضيع معروفة،  ويشذ في غيرها، وذلك نحو: خذ اللص قبل  يأخذك.[footnoteRef:131]–بثبوت إن – إما خبر عسى فيجوز فيها حذف إن ومنه قوله تعالى: "عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " [131: أبو الفضل احمد بن محمد بن ابراهيم الميداني،   مجمع الأمثال،   تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  دار المعرفة،  بيروت،  لبنان،  ص 1/462.] 

وقد تحذف كما في قول الشاعر: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه.. . يكون وراءه فرج قريب.[footnoteRef:132] [132:  علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي،  ضرائر الشعر،  تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع،  ط 1، ص 153.] 

وإذا رفع الفعل بعد حذف "أن" سهل الأمر ومع ذلك لا يقاس و الأشهر منه بيت طرفة: 
ألا أيها الزاجر أحضر الوغى.. .وأن اشهدا اللذات هل أنت مخلدي.[footnoteRef:133] [133:  طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري،  ديوان طرفة،   تحقيق مهدي محمد ناصر الدين،  دار الكتب العلمية،  ط 3، ص 46.] 

فأجازوا النصب في البيت لأن "أن" مظهره في أخر البيت فصارت كالعوض من المحذوف، وأما إذا لم يكن في الكلام "أن" تنعطف على المضمرة،  فهو غير جائز خلاف للكوفيين.[footnoteRef:134] [134:  عبد الرحمان ين محمد بن عبيد الله الأنصاري،  الإنصاف في مسائل الخلاف،  المكتبة العصرية،  ط 1، سنة 1424 ه-2003م،  ص  2/91-93.] 

وقال الشوكاني:  يجوز أن تنصب بها المضارع مرة،  لأن المضمر كالمظهر في العمل أو تترك مرة،  لأن الأصل فيه الرفع فلا تغيره "أن" المضمرة إلا بالمعنى.[footnoteRef:135] [135:  الشيخ الإمام السيد ركن جمال الإسلام آبيي محمد بن محمد أبي الحسن الخاوراني الشوكاني،   القواعد والفوائد في الإعراب،   تحقيق عبد الله بن حمد الخثران،  دار المعرفة الجامعية،   الإسكندرية، د.ط،1993، ص 106.] 



كما استشهد بقول ميسون بحدل الكلبية: 
للبس عباءة وتقر عيني.. . أحب إلى من لبس الشفوف[footnoteRef:136] [136:  عبد القادر بن عمر البغدادي،  خزانة الأدب، تحقيق وشرح:  عبد السلام محمد هارون،  مكتبة الخانجي،  القاهرة،  ط 4، سنة 1418ه-1997م،  -ص8-503.] 

والتقدير: وأن تقر عيني. 
قال:  وقد دار الجدل حول هذه الأمثلة،  أيصح القياس عليها أم لا ؟ وكيف نضبط المضارع في الأمثلة المسموعة بالنصب بعد حذف "أن" ؟ أنتركه منصوبا – كما كان عن وجودها – مراعاة للسامع،  وللأصل الأول قبل الحذف أم يصح رفعه مراعاة للأمر الواقع ؟ قال:  وصفوة ما يختار،  وما يجب عليه الاقتصار-حرصا على سلامة اللغة وفهمها –هو الحكم بالشذوذ على ثبت سماعه وصحت روايته من تلك الأمثلة المنصوبة، وعدم محاكاتها،  أو القياس عليها إما ضبط الأفعال المسموعة بالنصب فيصح رفعها أو تركها منصوبة كما وردت.[footnoteRef:137] [137: عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف،  ط 5،  ص 4-400.] 

فما نستخلصه أن مجمع اللغة اقروا بهذا الرأي لأن حذف "أن" باب من أبواب العربية،  وأن هذا الاستعمال له نظائر في مسموع العربية،  فنحن نقف موقفا وسطا فلا مانع من ورود ما ورد منصوبا مع عدم وجود أن، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.. .ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.. ."
حدث الحذف في كل من (يقيموا الصلاة) (يؤتوا الزكاة) والأصل هنا (أن يقيموا الصلاة) (أن يؤتوا الزكاة ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "الإسلام.. .وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت ".[footnoteRef:138] [138: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق،  ص5.] 

حدث الحذف في كل من (وتقيم، وتؤتي، وتصوم، وتحج) فهي أفعال مضارعة منصوبة حذفت منها أداة النصب فالأصل فيها ( أن تقيم،  وأن تؤتي،  وأن تصوم،  وأن تحج ). 
فنستنتج أن قوله:  ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة معطوفة على الفعل بأن المحذوفة في العطف والتكرير والتقدير أن يقيموا،  أن يؤتوا، أما في الحديث الثاني فقوله ( تقيم الصلاة، وتؤتي، وتصوم،  وتحج) معطوف على الفعل  يشهد منصوبين بأن المحذوفة في العطف والتكرير، والتقدير ( أن تقيم،  أن تؤتي،  أن تصوم، أن تحج ) وإضافة إلا أنها تظهر عند التأويل لأن النبي أجاب مبينا أن الإسلام له خمسة أركان على الإنسان أن يشهدها فنقول ( تشهد على الصلاة، والزكاة، والصوم والحج ).
ومن الأفعال أيضا التي وردت منصوبة دون ذكر "أن" قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "أن تؤمن بالله...وتؤمن بالقدر...".
حدث الحذف في (وتؤمن) فالأصل (أن تؤمن) فالفعل " تؤمن "ورد منصوبا دون أن تذكر أن الناصبة معه.
كما تحذف أدوات نصب المضارع غير أن (لن، كي، أذن...)وهي الأدوات التي تنصب مباشرة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إمراه ينكحها ".[footnoteRef:139] [139:  - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص 1.] 

حدث الحذف في كل من (يصيبها،  ينكحها) فالأصل فيها ( كي يصيبها) (كي ينكحها) فيمكن أن نعتبرها جواب شرط بمعنى ليصيبها، لينكحها على أنها واقعة جواب الطلب وقد أتت أفعال مضارعة منصوبة ب "كي" المحذوفة. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون: "جئت تسأل عن البر ".
حدث الحذف هنا في الفعل ( تسأل) والأصل ( جئت كي تسأل ). 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والعشرون: "فاستهدوني أهدكم...استطعموني أطعمكم... فإستكسوني أكسكم... استغفروني أغفر لكم ".
حدث الحذف في كل من (أهدكم ،أطعمكم، أكسكم، أغفر لكم) والأصل فيها (كي أهدكم، كي أكسكم، كي أطعمكم، كي أغفر لكم). 
1-4 حذف الواو: ومنها حذف  واو الحال،  و واو  العطف وواو القسم: 
ا- حذف واو العطف:  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "أن تلد الامة ربتها وأن ترى الحفاة  العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان "
حذف واو العطف في كل من (الحفاة العراة العالة رعاة الشاء )والأصل (الحفاة والعراة والعالة ورعاء الشاة).
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس عشر: "لا يحل دم امرىء مسلم.. . الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه المفارق لجماعته ".[footnoteRef:140] [140:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 17.] 

حدث الحذف في كل من (النفس.. . التارك، المفارق) والأصل فيها ( النفس ،و التارك، و المفارق) فقد حذفت واو العطف تخفيفا تفاديا للتكرار. 
ففي أغلب الأحيان يحذف حرف العطف (الواو) تخفيفا وتفاديا للتكرار وقد عقد ابن جني في ذلك بابا،  سرد تحته (حذف حرف العطف).
ب حذف واو الحال:  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن والعشرون: "فعلمكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها النواجذ.. ."
حدث الحذف في (المهديين) فالأصل فيها (والمهديين). 
ج واو القسم:  تحذف،  وقد اختلفوا في إعمالها محذوفة.[footnoteRef:141] [141:  عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المكتبة العصرية،  ط1،  ص 1/368.] 

فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من غير عوض، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض – كما في ألف الاستفهام – وهذا الشاهد غائب في  أحاديث الأربعين النووية حيث ذكر في حديث واحد وهو مثبت الواو ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس: "...فو ا لله الذي لا إله غيره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة.. "
ففي هذا الشاهد وردت الواو مثبتة في القسم. 

1-5 حذف اللام:  وهي كثيرة الأنواع،  فمنها العاملة،  ومنها غير العاملة،  من العاملة لام الأمر،  وقد أجاز سيبويه حذف هذه اللام الجازمة للفعل المضارع مع بقاء عملها ضرورة،  إذ قال: " واعلم ان هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة،  كأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرة.[footnoteRef:142] [142:  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب بسيبويه، الكتاب، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  مكتبة الخانجي، القاهرة،  ط 3، سنة 1408ه-1988م، ص  3-9.] 

فحذفها جائز للفعل المضارع مع إبقاء عملها ضروري. 
ا حذف لام الأمر: وذلك إذا توالت أفعال مقترنة بهذه اللام،  ثم عطف عليها الآخر جاز فيها الجزم مع كون اللام محذوفة، والأجدر بنا تسميتها مضمرة وجاز فيها الرفع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ".
حدث الحذف في ( وتؤمن) والأصل الأمر ( ولتؤمن بالقدر). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون: ".. . جئت تسأل عن البر ؟.[footnoteRef:143] [143:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص29.] 

حدث الحذف في ( تسأل) والأصل فيه ( لتسأل). 
فقد حذفت لام الأمر من هذه الأفعال جوازا وه وجواب لشرط محذوف،  أو جواب الطلب ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: "تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ".
حدث الحذف في كل من الأفعال ( تقيم،  تؤتي،  تعبد،  تصوم،  تحج) والأصل فيها ( لتقيم، لتؤتي،  لتعبد، لتصوم،  لتحج،) فعندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تدخل المسلم إلى الجنة وتبعده عن النار ذكر له الرسول هذه الأعمال التي تدخل المسلم إلى الجنة والتي ينبغي لكل مؤمن أن يكون هذا أهم شيء عنده وهذا هو غاية الفوز وأمره للمسلم أن يعمل بها  والتي هي أركان الإسلام الخمسة. 

ب حذف لام التعليل:  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس والثلاثون: "... ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ".[footnoteRef:144] [144: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 39.] 

حدث الحذف في الفعل (يلتمس) فالأصل ( ليلتمس). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الواحد والثلاثون: " ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ".
حدث الحذف في ( يحبك الله) (يحبك الناس) والأصل (ليحبك الله) (ليحبك الناس). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس عشر: "... فإني يستجاب له ".
حذفت لام التعليل في الفعل ( يستجاب) والأصل ( ليستجاب). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "السادس والثلاثون: "... من بيوت الله يتلون كتاب الله، و يتدارسونه بينهم ".
حدث الحذف في الفعل ( يتلون) والأصل فيه ( ليتلوا). 
وفيما يخص لام التعليل، فهذا قد أجازه النحاة أي أنه جائز. 
1-6 حذف (ال) التعريف: تحذف(ال) التعريف للإضافة المعنوية،  وللنداء، إلا من اسم الله –تعالى – والجمل المحكية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "إن الحلال بين والحرام بين،  وبينهما مشتبهات...".[footnoteRef:145] [145: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص4.] 

حدث الحذف في (مشتبهات) والأصل ( المشتبهات) وقد حذفت تخفيفا وكذا من (بين) والأصل فيه (البين). 
وقوله صلى الله عله وسلم في الحديث الخامس عشر: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ".
حدث الحذف في (طيب) والأصل (الطيب). 
وقوله صلى الله عليه وسلم:.. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب..."
حدث الحذف في ( يا رب) والأصل فيها ( الرب) وقد حذفت للنداء. 
فحذفها جائز. 
1-7 حذف حروف الجر: قد تحذف ويبقى عملها.
فقد تحذف "رب" حرف جر،  قد تحذف ويبقى عملها وحذفها يكون بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو و اكثر،  وبعد بل قليلا،   و بدونهن.
فمن حذفها بعد الفاء قول امرئ القيس: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع... فألهتها عن ذي تمائم محول.[footnoteRef:146] ( ديوان امرئ القيس: 534).  [146: -   امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي  ديوان امرئ القيس،  دار المعرفة، بيروت،  ط 2،  ص 534.] 

أي:  فرب مثلك بعد الواو كقول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم: 
وأبيض سيسقى الغمائم بوجهه... ثمال اليتامى عصمة للأرامل. 
أي:  فرب أبيض. 
وهنا سيستبعد كون الواو هنا واوربّ،  لأن حول ربّ على ما بعدها يوحي بالإبهام.[footnoteRef:147]. [147: يعيش بن علي بن يعيش أبن أبي السرايا، شرح المفصل،  دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان،  ط 1،  ص 8-926.] 

فيما نستنتجه أن المعنى هنا مقصود ومعروف وهو النبي صلى الله عليه وسلم ويرى كونها عاطفة أقوى " وإلى ذلك ذهب محقق المغني اللبيب[footnoteRef:148] "البيت الشهير في حذف ربّ بعد الواو– أيضا –  [148: -  عبد الله بن يوسف بن احمد بن عبد الله ابن يوسف،  مغني اللبيب، تحقيق مازن المبارك،  دار الفكر،  دمشق،  ط 6،  سنة 1985، ص 18.] 

قول امرئ القيس: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله... على بأنواع الهموم ليبتلي ( ديوان امرئ القيس ) 
فالأصل هنا:  ورب ليل 

وقد حذف رب وبقي عمله و هو ضربان: 
1- سماعي: ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن: "أمرت بأن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله...".[footnoteRef:149] [149: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص 9.] 

حدث الحذف في كل من ( أن لا اله،  أن محمدا) فقد حذف حر الجر الباء والأصل فيها (بأن لا إله إلا الله،  بأن محمدا ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس عشر: "... لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:  الثيب الزاني،  النفس بالنفس ".
حدث الحذف في كل من ( يشهد أن،  أني رسول، الثيب الزاني ) والأصل فيها (يشهد بأن،  بأني رسول، الثيب بالزاني ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم ي الحديث الخامس والعشرون: "... بكل تسبيحة صدقة،  وكل تكبيرة صدقة،  وكل تحميدة صدقة.. ."[footnoteRef:150] [150: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 27 . ] 

حدث الحذف في كل من ( وكل تكبيرة، كل تحميدة ) والأصل فيها (بكل تكبيرة،  بكل تحميدة ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان..."
حدث الحذف في كل من (أن لا إله، أن محمدا، أن تقيم) والأصل فيها (بأن لا اله، بأن محمدا،  بأن تقيم). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: "... برأس الأمر وعموده وذروة سنامه..."[footnoteRef:151] [151: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق،  ص 31.] 

حدث الحذف في ( عموده،  ذروة ) والأصل فيها ( بعموده، بذروة ) 
ومن  الأفعال التي تتعدى بحرف جر:  هي كثيرة نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والثلاثون: "حرام دمه وماله وعرضه ".
حدث الحذف في كل من ( دمه، ماله، عرضه ) والأصل فيها ( في دمه، في ماله، في عرضه).
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس والثلاثون: "... يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ".
حدث الحذف في ( والآخرة) والأصل ( وفي الآخرة ) 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع: "وللائمة المسلمين وعامتهم ".
حدث الحذف في(وعامتهم) والأصل ( ولعامتهم ). 
وقد حذفت حروف الجر منعا للتكرار. 
2- قياسي: وذلك في أن وإن وكي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "... كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى ".
حدث الحذف في (أن يرتع فيه) والأصل فيه (بأن يرتع فيه) 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: " الإسلام أن تشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة..."
حدث الحذف في ( أن لا اله، أن محمدا، أن تقيم ) والأصل فيها ( بأن لا اله،  بأن محمدا،  بأن تقيم ) 
فقد اشترط ابن مالك في " إن" و"أن" امن اللبس،  فمنع الحذف في نحو" رغبة في أن تفعل "أو" عن أن تفعل " لإشكال المراد بعد الحذف.[footnoteRef:152] [152: - عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف،  أوضح المسالك،  تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي،  دار الفكر للطباعة و النشر،  ص2-154.] 

فما نستنتجه أن ما ذهب إليه ابن مالك منطقي لأن الرغبة قد تكون في الشيء كما تكون عنه. 

1-10 حذف نون التوكيد: 
 وهي النون التي تلحق الأفعال،  بغرض التوكيد،  سواء أكانت خفيفة أم ثقيلة فإن كانت ثقيلة في نحو:  "لأفعلنّ" جاز حذفها في الضرورة،  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ".
حدث الحذف في كل من الأفعال (تشهد، تقيم، تؤتي، تصوم، تحج) والأصل فيهم (تشهدن،  تقيمنّ، تؤتين،  تصومن، تحجنّ).
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض..."[footnoteRef:153] [153: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 24.] 

حدث الحذف في ( تملأ الميزان) والأصل ( تملأن). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.. "
حدث الحذف في ( اجتنبوه) والأصل ( اجتنبوه) لالتقاء الساكنين الواو و الهاء. 
ما نستخلصه أن نونا التوكيد من حروف المعاني، والمراد بها التوكيد، ولا تدخلان إلى على الأفعال المستقبلة،  وتؤثران فيها تأثيرين:  تأثيرا في معناها،  فتأثير اللفظ في إخراج الفعل إلى البناء بعد أن كان معربا، وتأثير المعنى في إخلاص الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح لهما – الحال والاستقبال –والمشددة أبلغ في التأكيد من المخففة،  لأن تكرير النون بمنزلة تكرير التوكيد. 
فقولك: "اضربن" خفيفة النون بمنزلة قولك " اضربوا كلكم" وقولك " اضربنّ " مشددة النون بمنزلة " اضربوا كلكم أجمعون.[footnoteRef:154] [154: -  يعيش بن علي، أبو البقاء،  موفق الدين ألأسدي، شرح المفصل،  دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان،  ط 1،  سنة  1422ه-2001م،  ص 9-37.] 


وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن التأكيد بالثقيلة أشد لقوله تعالى:  ليسجنن وليكونا[footnoteRef:155]".  [155: -  سورة يوسف الآية 32. ] 

1-11 التنوين: وهو عبارة عن نون ساكنة تلحق أخر الإسم لغير توكيد.[footnoteRef:156] [156: - المرجع نفسه، ص  9-2.] 

وقد لا يعد البعض التنوين حرف معنى ولا مبنى،  لأنهم لا يجدون له صورة في الخط والحقيقة أنه متى أطلق فإنما يراد به تنوين الصرف،  وإذا قيد قيل: تنوين تنكير، أو عوض،  أو مقابلة.. .،وعليه فهو حرف معنى. 
ولا يجتمع التنوين مع "ال" ولكون الاسم علما موصوفا بما اتصل به، وأضيف إلى علم،  من ابن وابنة اتفاقا،  أو بنت عند قوم من العرب. 
ويحذف لالتقاء الساكنين قليلا كقول أبي الأسود الدؤلي: 
فألفيته غير مستعتب.. .ولا ذاكر الله إلا قليلا. 
ولا ذاكر الله، على تقدير ذاكر الله، معتبرا حذف النون لالتقاء الساكنين لا للإضافة،  ولذا نصب الله بذاكر.[footnoteRef:157] [157:  عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله الأنصاري،  الإنصاف في مسائل الخلاف ،   المكتبة العصرية، ط 1، ص 2-172.] 

والأصل ذاكرا، وإنما أثر ذلك على حذفه للإضافة،  لإرادة تماثل المتعاطفين في التنكير ويحذف من العلم الموصوف بابن، كما في قراءة أبي عمرو :"عزيز ابن الله[footnoteRef:158]" [158:  سورة التوبة، الآية  30. ] 

فحذف التنوين،  لأنه جعل ابن الله صفة لعزيز، والصفة والموصوف كاسم واحد والخبر مضمر.[footnoteRef:159] [159: أبو محمد مكي بن ابي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني، إعراب مشكل القران، تحقيق حاتم صالح الضامن،  مؤسسة الرسالة،  بيروت،  ط 2، سنة 1405، 1-326.] 

والتقدير: عزيز بن الله الهنا. 
والعرب تحذف التنوين من الاسم العلم الموصوف "بابن" المضاف إلى العلم، لالتقاء الساكنين –أيضا- وهما التنوين، وباء "ابن"، مع كثرة الاستعمال الداعية للتخفيف. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع عشر: "يا غلام، إني أعلمك كلمات: أحفظ الله يحفظك..."[footnoteRef:160] [160:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  الأربعين النووية،  دار المنهاج للنشر و التوزيع،  بيروت،  لبنان،  ط 1،  ص20] 

حدث الحذف في ( غلام،  كلمات ) فقد حذف التنوين منهما والأصل ( غلام / غلامن، كلمات /  كلماتن  ).
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والعشرون: "وانقسم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد لك...قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته...ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه"[footnoteRef:161] [161: المرجع نفسه،  ص 25.] 

حدث الحذف في كل من ( قلب / قلب ) ( رجل /رجل ) ( صعيد / صعيد) ( واحد/واحد) 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس عشر: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:. ..المفارق للجماعة "
حدث الحذف في ( دم/دم‘‘) ( رسول / رسول) ( ثلاث/ثلاث) ( المفارق / مفارق ). ( للجماعة / جماعة) 
فما نستخلصه أنه لا يجتمع التنوين مع (ال) ولكون الاسم علما موصوفا بما أتصل به وإلا لإرادة تماثل المتعاطفين في التذكير، وقد يترك تنوين كلمة فيحذف تنوين ما بعدها،  أو نصبه،  فقد يحذف التنوين فيما معا لالتقاء ساكنين طلبا للخفة. 
3-حذف الأسماء: ومنه: 
ا حذف المبتدأ وحذف الخبر: 
ا-ا حذف المبتدأ: 
يحذف المبتدأ في كلام العرب، ولا يكون حذفه إلا مفردا،  والأحسن حذف الخبر، لان منه ما يأتي جملة،  ومن المواضع التي يحسن فيها حذف المبتدأ على طريق الإيجاز قولهم: الهلال والله" أي هذا الهلال والله[footnoteRef:162]. [162: - عبد الرحمان بن حسن الميداني الدمشقي،  البلاغة والتطبيق، دار القلم،  دمشق،  الدار الشامية،  بيروت،  ط 1، ص  194.] 

ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون: "جئت تسأل عن البر ؟قال:  استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب، والإثم ما حالك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ".
حدث الحذف في جواب الاستفهام (البر ما أطمأنت إليه ) و(الإثم ما حالك في النفس) والأصل فيهما (البر هوما أطمأنت إليه ) و( الإثم هوما حالك في النفس). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: " ثم قال:  ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار..."[footnoteRef:163] [163: -  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،   ص 31.] 

حدث الحذف في جواب الاستفهام(الصوم جنة...) والأصل (هي الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة...) فالصوم بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. 
ويقع حذف المبتدأ بعد فاء جواب الشرط:  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "... والقران حجة لك أو عليك،  كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها "[footnoteRef:164]. [164: -  المرجع نفسه،  ص 24.] 

حدث الحذف في جواب الشرط ( فمعتقها ) والأصل ( فبيعه). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه،  وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم.. ."
حدث الحذف في ( فاجتنبوا،  فأتوا به ) والأصل ( فنهي اجتنبوه،  فأمري  أاتوا منه ).
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عشر: "من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت..."
حدث الحذف في ( فليقل ) والأصل ( فواجبه أو فعمله ). 

وهناك مواضع أخرى يحذف فيها المبتدأ كثيرا بعد القول،  وبعدما الخبر صفة له في المعنى، وغير ذلك من المواضيع،  يطول المقام بذكرها.[footnoteRef:165] [165: عبد الله بن يوسف بن احمد بن عبد الله ابن يوسف،  مغني اللبيب، تحقيق مازن المبارك،  دار الفكر،  دمشق، ط 6، 1985 ص 2- 652.] 

فما نستخلصه أن الأصل في المبتدأ أن يكون مذكورا،  وكذلك الخبر،  ولكن قد يحذف المبتدأ، كما قد يحذف الخبر، وحذف المبتدأ قد يكون جائزا، كما قد يكون واجبا فأما الجائز فيكون إذا دل دليل على المحذوف، أو يكثر بعد فاء الجواب،  وبعد القول وبعد ما الخبر صفة له في المعنى. 
وأما حذفه وجوبا فيكون في أربعة مواضع.[footnoteRef:166] [166: -  المرجع نفسه ، ص1 – 193. ] 

أولها إذا كان الخبر مشعرا بالقسم،  أو كان الخبر مخصوصا بالمدح أو الذم، وكذا إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله، والنعت المقطوع إلى الرفع في مدح أو ذم،  ويضاف للمواضع السابقة موضعين يجب فيها حذف المبتدأ،  أولها مبتدأ الاسم المرفوع بعد " لاسيما " سواء أكان نكرة والثاني بعد المصدر النائب عن فعله الذي بين فاعله أو مفعوله بحرف جر. 
ب حذف الخبر:  فيكون جائزا 
فهناك مواضع يحذف فيها الخبر من الكلام، كما هي الحال في قولهم: في جواب من عندك ؟زيد: أي:  زيد عندي.  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "... فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".[footnoteRef:167] [167: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص1.] 

حدث الحذف في ( فهجرته ) والأصل ( فهجرته إلى ما هاجر إليه قبيحة أم صحيحة. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون: "البر حسن الخلق، والإثم ما حلك في نفسك، وكرهت إن يطلع عليه الناس".
حدث الحذف في ( الإثم) والأصل ( الإثم هوما حلك ) أو(الإثم سيء الخلق)،  فالإثم مبتدأ مرفوع لخبر محذوف. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون أيضا: "البر ما أطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب، والإثم ما حالك في النفس وتردد في الصدر.. ."
حدث الحذف في ( البر، الإثم) والأصل ( البر في الإسلام،  الإثم في الإسلام ) فالخبر محذوف و( في الإسلام ) جار ومجرور والخبر في محل شبه جملة ( جار ومجرور ).أو( البر هو) و(الإثم هو).
فقد يحذف الخبر مفردا،  أو شبه جملة ( ظرف / أو شبه جملة جار ومجرور ) كما قد يحذف جملة فعليه أو اسمية. 
ا-ب ما يحتمل النوعين: 
ويكثر ذلك بعد الفاء،  ومن المواضع التي يحتمل أن يكون المحذوف فيها إما المبتدأ وإما الخبر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "إنما الأعمال بالنيات ".
لوحظت العديد من أراء العلماء حول تقدير المحذوف من عدمه،  فمن اشترط وجوب النية في الوضوء والغسل. 
فحدث الحذف في ( إنما الأعمال بالنيات ) والأصل ( صحة الأعمال بالنيات )،  ومن ثم يدخل فيه جميع الأعمال من الصوم والزكاة والحج والوضوء وغير ذلك فالمحذوف فيه مبتدأ. 
وفي نفس الحديث ذهب آخرون للقول:  إنما الأعمال تحسب إذا كانت بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية،  فالمحذوف هنا متعلق بخبر المبتدأ ( تحسب) وليس المبتدأ ( صحة). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العاشر: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ".
حدث الحذف في ( من حسن إسلام المرء) والأصل ( الأدب من حسن...)أو( التوجيه السليم من حسن) فقد حذف المبتدأ أو الخبر شبه جملة جار ومجرور. 
ب-1 حذف خبر "إن": 
يحذف خبر "إن" مع النكرة خاصة. 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والثلاثون: "... إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة،  وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ".[footnoteRef:168] [168: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 40] 

حدث الحذف في (إن هم ّبها) والأصل (إن هوهمّ بها). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والثلاثون أيضا: "إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك..."[footnoteRef:169] [169: - المرجع نفسه، ص 40.] 

حدث الحذف في ( إن الله كتب) والأصل ( إن الله لنا كتب السيئات). 
ب-2 حذف خبر "كان": 
فحذف خبر "كان" في كلام العرب أيضا،  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "قال الله يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان ولا أبالي.. ."
حدث الحذف في ( ما كان ولا أبالي ) والأصل ( ما كان منك من المعاصي).
ج- حذف الفاعل وحذف المفاعيل: 
ج-ا حذف الفاعل: 
منع كثيرا من النحاة الفاعل لأنه عمدة،  وأجاز بعضهم[footnoteRef:170] ممن منعوا حذف الفاعل ( ابن هشام) حيث ذهب إلى أن الفاعل ونائبه لا يحذفان لأنهما عمدتان،  ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء.  [170: - ابو البهاء حازم حنفر،  الحاشية،  المرجع السابق،  ص 24.] 





فذهب الزركشي إلى القول:  أن الأصل في الفاعل لا يحذف في ثلاثة مواضع: 
-إذا بني لفعل المفعول: نحو:  قوله تعالى: " وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور "(سورة البقرة الآية 201،)، و"فبهت الذي كفر[footnoteRef:171]" " فبهت " من الأفعال الذي أتت مبنية للمجهول، والذي " نائب فاعل:  أي:  على اللفظ ،  ويجوز أن يكون فاعلا باعتبار المعنى ولعله أولى.  [171: -  سورة البقرة، الآية 258.] 

-في المصدر:  إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرا يكون محذوفا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثلاثون: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها،  وحد حدودا فلا تعتدوها،  وحرم أشياء فلا تنتهكوها..."[footnoteRef:172] [172: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص 33.] 

حدث الحذف في ( حد حدودا ) ( حرم أشياء) حيث حذف فاعل المصدرين (حدودا، أشياء) والحذف فيه جائز، والأصل (حد الله حدودا) ( حرم الله أشياء)  ويمكننا اعتبار الفاعل هنا مضمرا أدق من اعتباره محذوفا. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والثلاثون: "...وكونوا عباد الله إخوانا،  المسلم أخو المسلم..."
حدث الحذف في ( إخوانا) حيث حذف فاعل المصدر ( إخوانا ) والأصل ( له إخوانا ). 
-إذا لاقى ساكنا:  تخلصا من التقاء الساكنين وذلك في المسند إلى ضمير الجماعة عند توكيده بنون التوكيد،  نحو قولك: اضربن يا قوم. 
فنجد في حذف الفاعل في أحاديث النووية شواهد كثيرة نذكر منها: 
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس والثلاثون: "ومن سلط طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة "[footnoteRef:173] [173:  المرجع نفسه، ص 39 .] 

حدث الحذف في ( يلتمس فيه) والأصل ( يلتمس هو فيه). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع عشر: "أحفظ الله تجده اتجاهك،  إذا سألت فأسال الله.. ."
حدث الحذف في ( إذا سألت فأسال الله ) والأصل ( فأسال أنت الله). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع عشر: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء.. .وليرح ذبيحته".
حدث الحذف في ( كتب الإحسان) والأصل ( كتب لنا الإحسان). 
-ومن أحكام الفاعل: أنه لابد منه:  فإن ظهر في اللفظ كالشاهد في حكم الرفع أعلاه وإلا فهو ضمير مستتر راجع للمذكور أولما دل عليه الفعل:  نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: " أن نؤمن بالله وملائكته "
فتؤمن فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. 
كما نجد تأنيث الفعل مع الفعل وجوبا وجوازا:  فيجب تأنيث الفعل مع الفاعل بأن يكون أسما ظاهرا حقيقيا نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس والثلاثون: "إلا نزلت عليهم السكينة ".
حيث الحق الفعل بتاء التأنيث، و" نزلت " فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث والسكينة فاعل مرفوع، والسكينة اسما ظاهرا. 
ويجوز التأنيث بأن يكون الفاعل جمع تكسير لمذكر ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعون: "لو بلغت ذنوبك عنان السماء ".[footnoteRef:174] [174: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص43.] 

حيث بلغت فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث،  وذنوب فاعل مرفوع بالضمة وهو جمع تكسير لمذكر. 
-أما أحكام نائب الفاعل: 
-الرفع:  نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "بني الإسلام على خمس "
فبني فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، والإسلام نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 
فمن أحكام نائب الفاعل وقوعه بعد المسند وهو نفس شاهد الرفع حيث وقع نائب الفاعل " الإسلام " بعد المسند " بني ".
ومن أحكام نائب الفاعل أيضا انه لا بد منه وعدم جواز حذفه فإن ظهر في اللفظ كالشاهد في حكم الرفع أعلاه،  وإلا فه وضمير مستتر نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العاشر: "وغذي بالحرام ".
فغذي فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. 
ج-ب حذف المفعول به: 
يحذف المفعول به من الكلام،  إذا دل عليه دليل، لغرض بلاغي، وجاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع عشر: "...لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.. ."[footnoteRef:175] [175: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،    ص 20 . ] 

حدث الحذف في ( اجتمعت) والأصل فيها ( اجتمعت أمة واحدة ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العشرون: "أن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ".[footnoteRef:176] [176: -  المرجع نفسه،  ص 21.] 

حدث الحذف في ( أدرك الناس ) والأصل ( أدرك الناس شيئا). 
ويحذف المفعول به إذا كان معلوما ويأتي هذا بعد فعل المشيئة كثيرا لقوله تعالى: "ولوشاء لهداكم أجمعين "( النحل 09) أي ولو شاء هدايتكم. 
ويحذف المفعول به في مواضع كثيرة وهي متواجدة بكثرة في أحاديث النووية نذكر منها:
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والعشرون: "... وأمر بالمعروف صدقة،  ونهي عن منكر صدقة..."
حدث الحذف في كل من (أمر بالمعروف، نهى عن المنكر) والأصل (أمر الإنسان بالمعروف، نهى الإنسان عن المنكر). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والأربعون: "قال الله تعالى يا ابن أدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي ".
حدث الحذف في كل من الأفعال ( دعوتني، رجوتني،  أبلي) والأصل فيها ( دعوتني دعاءا، رجوتني رجاءا، أبالي أبدا ).
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: "لقد جئت تسأل عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه.. . وهل يكب الناس في النار على وجوههم ".
حدث الحذف في ( تسأل،  يكب الناس ) والأصل فيها ( تسأل سؤالا، يكب الناس جميعا). 
د- حذف الحال:
يحذف الحال إذا وجد الدليل عليه ولذلك جاز حذفه في قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه "( البقرة 185). أي فمن شهده صحيحا بالغا – فطريقة أنه دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفه تخفيفا، وإما لو عريت الحال من هذه القرينة وتجرد الأمر دونها لما جاز حذف الحال على وجه،  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن والعشرون " فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.. ."[footnoteRef:177] [177:  - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،   ص 30.] 

حدث الحذف في (من يعيش طويلا عاقلا) أي من تطول حياته ويكون عاقلا لأمور الدنيا وسنة نبينا فسيرى اختلافا كثيرا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم بسنته أي بطريقته وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين والخلفاء الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعبادة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر، وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
وحذف المضاف والمضاف إليه: 
1حذف المضاف: 
يكون حذف المضاف في اللغة العربية بشكل كثير وواسع، ومنه ما ورد في كلام العرب وشعرهم، وكذلك الحال في كلام الخالق وكلام المصطفى الحبيب. 
فيحذف المضاف فيكتسي المضاف إليه إعرابه نحو قوله تعالى: "وجاء ربك والتقدير " وجاء أمر ربك "وقد يبقى على جره، وشرط ذلك في الغالب:  أن يكون المحذوف معطوفا على مضاف كقولهم:" لا مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك "أي:[footnoteRef:178]" ولا مثل أخيه ومن غير الغالب قراءة ابن جماز: " والله يريد الآخرة "بكسر الآخرة – أي عمل الآخرة[footnoteRef:179]، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان.. ."[footnoteRef:180] [178: -  الأنفال ،الآية 67.]  [179: - أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، وزارة الأوقاف،  سنة  1420، ص 2811.]  [180: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع نفسه،  ص 24.] 

حدث الحذف في (تملا الميزان) والأصل ( تملا كفة الميزان) 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع والعشرون: "... ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر".[footnoteRef:181] [181:   - المرجع نفسه، ص 26. ] 

حدث الحذف في ( ينقص المخيط) ( أدخل البحر) والأصل فيهما (ينقص إنسان المخيط، أدخل مخيط البحر) والمقصود بذلك المبالغة أي في أن ذلك لا ينقص من الله شيئا وذلك لأن الله عز وجل واسع الغني والكرم. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.. ."
حدث الحذف في ( اتقى الشبهات ) والأصل فيها ( اتقى لنفسه الشبهات ). 
والأصل في الحذف إنه إذا حذف المضاف استغني بأن الظاهر بينه، وقام ما أضيف إليه مقامه في الإعراب،  فالعرب يقول:  بنو فلان يطؤهم الطريق،  تريد أهل الطريق فحذفت أهل فرفعت الطريق لأنه في موضوع مرفوع، والمحذوف من اللفظ إذا دلت الدلالة عليه،  كان بمنزلة الملفوظ. 
1- حذف المضاف إليه: 
فحذف المضاف إليه يكون على ثلاثة أقسام لأنه تارة يزول من المضاف ما يستحقه من إعراب وتنوين ويبنى على الضم نحو( ليس غير)،  ونحو: "ومن قبل ومن بعد وتارة يبقى إعرابه،  ويرد إليه تنوينه،  وهو الغالب نحو:  وكلا ضربنا له الأمثال "[footnoteRef:182]() وتارة يبقى إعرابه،  ويترك تنوينه كما في الإضافة.  [182: - الفرقان ،الآية 39.] 

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "بني الإسلام على خمس "
حدث الحذف في ( خمس) والأصل فيها (خمس أركان) فالعدد مذكر ولا مجال لتقدير معدود أخر. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثلاثون: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها.. .وحرم أشياء فلا تنتهكوها ".
حدث الحذف في ( فرائض) والأصل فيها ( فرائض الإسلام ). 
وكما يحذف المضاف المفرد، والمضاف إليه،  كذلك يحذف المضاف إليه الجملة وذلك بعد (إذ) نحو قوله تعالى: "وانشقت السماء فهي يومئذ واهية "(الحاقة 16) فالتنوين عوض عن الجملة المحذوفة جملة المضاف إليه –وذلك للعلم بها، وإذ غير واردة في أحاديث الأربعون النووية. 
وكما تحذف بعد "إذا" ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأربعون: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح،  وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لمماتك ".
حدث الحذف في ( إذا أمسيت،  اذا أصبحت ) والأصل فيهما ( إذا أمسيت المساء أمسيت،  إذا أصبحت الصباح أصبحت ) والجملة الفعلية جملة المضاف إليه. 
ويكثر حذف المضاف إليه بعد ياء المتكلم مضافا إليها المنادى نحو" رب إغفرلي[footnoteRef:183]" وقد يضاف إسمان مضافان مثل:  فإنها من تقوى القلوب أي:  فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب.  [183: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي المرجع السابق،  ص 4] 

حذف الصفة والموصوف:
كما يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مكانه، يحذف النعت ويقوم المنعوت مقامه مع أن الأصل فيه إلا يحذف إذا جيء به في الأصل لزوال اشتراك في معرفة أو لتخصيص في نكرة ولكنهم حذفوه للدلالة عليه[footnoteRef:184] ومن حذف النعت قوله تعالى: "وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا "[footnoteRef:185]، أي صحيحة بدليل:  فأردت أن أعيبها [footnoteRef:186]". [184: أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب،  تحقيق رجب عثمان و رمضان عبد التواب،  مكتبة الخانجي،  القاهرة،  ط 1،  ص 4-1937.]  [185: - سورة الكهف الاية79.]  [186:  سورة الكهف الآية  79.] 

وقد يحذف المنعوت، ويقام النعت مقامه سواء أكانت أسما أم ظرفا وخاصة إذا كان النعت خاصا بالمنعوت[footnoteRef:187] ومنه "سوداء ولود خير من حسناء عقيم "[footnoteRef:188]فقد ذهب سيبويه إلى أنه ينتصب على الحال وليس وصفا لمصدر،  فإن لم يكن فضله أعرب بإعراب الموصوف المحذوف، وإذا كان الوصف مجرورا فلم يسمع حذف الموصوف، وإبقاء ما هو صفة له، وإذا كانت الصفة طلبا،  لموصوف نكرة،  وجب إضمار القول فيها،  لأن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع.[footnoteRef:189] [187:   أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،  البرهان في علوم القران،  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  ط 1، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي و شركائه،  دار المعرفة،  لبنان،  بيروت،  ص 3-173.]  [188: أبناجروم محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي أبو عبد الله،  شرح الأجرومية،  دار الصميعي،  سنة  1419-1998م ،  ص 1-263.]  [189:  عبد الله بن يوسف بن احمد ابن يوسف أبو محمد جمال الدين، المغني اللبيب عن كتب الأعاريب،  تحقيق مازن المبارك،  دار الفكر، دمشق، ط 6، ص  325.] 

1-حذف الموصوف: 
فقد كثر حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، وأكثر ذلك في الشعر، وإنما كانت كثرته فيه دون النثر،  وذلك أن الصفة في الكلام على ضربين:  إما للتخصيص أو للتخليص، وإما للمدح والثناء،  نحو: مررت برجل قام أخوه ،ولقيت غلاما وجهه حسن،  فلو قلت:  مررت بمقام أخوه،  ولقيت وجهه حسن لم يحسن[footnoteRef:190].  [190:  أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي،  الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ط 4، ص 2-368.] 

وقد أقيمت الصفة مقام الموصوف المبتدأ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "إنّما الأعمال بالنيات "، حدث الحذف والأصل فيها ( إنما أعمال أحد يعملها ). 
ومن حذف الموصوف للاختصار ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس: "بني الإسلام على خمس"
حدث الحذف والأصل فيها ( بني الإسلام على أركان خمسة) 
ومما حذف فيه الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس: "فينفخ فيه الروح،  ويؤمر بأربع كلمات،  يكتب رزقه، وأجله،  وعمله...[footnoteRef:191]" [191: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق،  ص7.] 

حدث الحذف والأصل فيها ( كلمات مكتوبات ). 
2-حذف الصفة: 
يمكن أن تحذف الصفة من الكلام إذا دل عليها دليل فإما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أومن الحال فإن حذفها لا يجوز،  فلو قلت:  وردنا البصرة فاجتزنا الأبله على رجل،  أو رأينا بستانا وسكت لم تفد بذلك شيئا،  لأن هذا ونحوه مما لا يعرف منه ذلك المكان، وإنما التوقع أن تصف من ذكرت، فإن لم تفعل كلفت علم ما لم تدل عليه. [footnoteRef:192] [192: -  أبو الفتح عثمان ابن جني الموصلي،  الخصائص،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ط 4،  ص  2-383.] 

ومما وقع في الحديث النبوي الشريف من حذف للصفة عدة مواضع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: " إنما الأعمال بالنيات ".فالأصل فيها ( النيات الصالحة ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع: "ما المسئول بأعلم من السائل "
حدث الحذف في (المسئول ،السائل)  والأصل فيها (الإنسان المسئول،  الإنسان السائل ). 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرون: "الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقران حجة لك أو عليك..."[footnoteRef:193] [193:  - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ،  ص 24.] 

حدث الحذف في (نور، برهان، ضياء، حجة،)والأصل (نور عظيم، برهان كبير، ضياء منير، حجة قوية).
-أسباب الحذف: 
هي أسباب حاول بها النحاة تفسير الظاهرة في مواضعها وأنواعها المختلفة،  وبعض هذه الأسباب قد لا يطرد في كل موضع، وبعضها يعلل الحذف لأكثر من سبب،  ومواضع أخرى لا يعلل الحذف إلا بسبب واحد ومن أسباب الحذف: 
-الرغبة في الإيجاز والاختصار. 
-التفخيم والإعظام. 
-التخفيف لكثرة دورانه في الكلام. 
-رعاية الفاصلة. 
-شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء.[footnoteRef:194] [194: - عبد الله بن يوسف بن احمد ابن يوسف أبو محمد جمال الدين،المغني اللبيب عن كتب الأعاريب، المرجع السابق، ص 105-108.] 

-كثرة الاستعمال:  هذا التعليل كثير عند النحاة، وهو أكثر الأسباب التي يفسرون بها الظاهرة. 
-طول الكلام: وذلك عندما تطول التراكيب،  فيقع الحذف تخفيفا من الثقل،  كجملة الصلة التي طالت، وأسلوب الشرط وأسلوب القسم. 
-الحذف للإعراب: مثل الحذف في حالة الجزم ومن ذلك حذف الحركة وحذف الحرف وحذف لام الفعل الناقص في حالة الجزم. 
-الحذف للتركيب: فنجد حذف التنوين في التركيب أو حذف النون.[footnoteRef:195] [195: - المرجع نفسه، ص 112-116.] 

وما يمكننا استخلاصه أن أسباب الحذف تتعدد وأهمها أن يكون السبب رغبة في الإيجاز والاختصار، فبعض تلك الأسباب قد يعلل لأكثر من سبب وماهي إلا مجموعة من الأسباب التي حاول النحاة أن يفسروا ظاهرة الحذف. 
ثالثا: أغراض وفوائد الحذف: 
نقصد بأغراض الحذف الأهداف المقصودة للناطقين عندما يحذفون،  فما ذكرناه من أسباب هو العلل الظاهرة التي يقع الحذف عند وجودها... أما الأغراض فنعني بها الأهداف البعيدة التي يقصدها الناطق حين يجنح إلى الحذف. 
فنجد الأغراض تعرض لها البلاغيون، وفصلوا القول فيها: فأبن هشام مثلا " يرى أن الأغراض يتناولها البيانيون والمفسرون وأنها ليست من عمل النحاة"[footnoteRef:196]وأغراض الحذف كثيرة نذكر منها:  [196: - عبد الله بن يوسف بن احمد ابن يوسف أبو محمد جمال الدين،المغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص 156-170.] 

الإيجاز واختصار الكلام: كثير من أنواع الحذف ناتجة عن رغبة المتكلم في الاختصار و الإيجاز فمثلا عند بناء الفعل للمجهول يحذف الفاعل. 
 التخفيف: كثير من الأسباب الظاهرة للحذف غرضها التخفيف فكثرة الاستعمال تستلزم الحذف،  رغبة في التخفيف مثلا كالتقاء الساكنين لصعوبة النطق بهما. 

يقول سيبويه: "وقولهم ليس أحد أي ليس هنا أحد فكل ذلك حذف تخفيفا واستغناء يعلم المخاطب بما يعني "[footnoteRef:197] [197: -  عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي الملقب بسيبويه، الكتاب،  تحقيق:  عبد السلام محمد هارون،  مكتبة الخانجي،  القاهرة، ط 3 ، سنة 1408ه- 1988م، ج 2، ص 346.] 

الإتساع :وهو نوع من الحذف للإيجاز والاختصار،  لكنه ينتج عنه نوع من المجاز بسبب نقل الكلمة من حكم كان لها إلى حكم ليس بحقيقة فيها ومثال ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
ويسميه البعض التوسع، ويرى سيبويه أن الحذف للتوسع في اللغة أكثر من أن يحصى.[footnoteRef:198] [198: - المرجع نفسه، ص 592.] 

4التفخيم والإعظام لما فيه من إبهام. 
5تحقير شأن المحذوف. 
6الجهل بالمحذوف:  ومن ذلك قولنا ( قيل فلان) عندما لا نعرف القاتل. 
7 العلم الواضح بالمحذوف. 
الإشعار باللهفة وأن الزمن يقتصر عن ذكر المحذوف:  وهذا غرض لجلب الإغراء والتحذير. 
ومنه فالفوائد التي عدها لنا الزركشي للحذف تكون لغرض التفخيم والإعظام وزيادة اللذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف وزيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك، وطلب الإيجاز والاختصار، وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل والتشجيع على الكلام ومن ثمة موقعه في النفس وهذا يوحي لنا أن الغرض الأساسي للحذف هو الإيجاز والاختصار وكذا السرعة في التلفظ وهذا ما لم يختلف فيه البلاغيون والنحاة. 

الفصل الثاني: الحذف في الأربعين النووية






الفصل الثالث:
"الفصل والوصل" في الأربعين النووية
أولا:  تعريف الوصل والفصل
ثانيا: مواضع الوصل والفصل
ثالثا:  صور الوصل والفصل. 


















تمهيد
يعد الفصل والوصل من الأبواب التي تناولها البلاغيون في دراستهم البلاغية في باب المعاني حيث أولوه العناية البالغة،  وقد اعتبرت ظاهرتا الفصل والوصل سرا من أسرار البلاغة[footnoteRef:199]،  من حيث العلم بمواطن الفصل والوصل في الكلام، والذي لا يتأتى إلا للعرب الفصحاء.  [199: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني،  دلائل الإعجاز،  تحقيق محمد شاكر،  دار المدني،  دار السعودية، ط 3،  1992، ص 222.] 

أولا: تعريف الوصل 
ا- لغة: جاء في لسان العرب: لإبن منظور ":" وصلت الشيء وصلا وصلة واتصل الشيء لم ينقطع،  ويقال وصل فلان رحمه يصلها صلة،  وبينهما وصلة،  أي اتصال وذريعة.[footnoteRef:200] [200:  ابن منظور،  لسان العرب،  جزء 11، مادة ( وصل)،  ص 726-727.] 

أما في تاج العروس " لمحمد مرتض الحسيني " فقد جاء تعريف الوصل كما يلي: "وصل الشيء بالشيء يصله (وصلا وصلة بالكسر والضم) ووصله توصيلا (لامه) وهو ضد فصله، ووصله إليه وأوصله:  أنهاه إليه وأبلغه. [footnoteRef:201]. [201:  محد مرتضى الحسيني،  تاج العروس،  ج31،   مادة ( وصل)،    ص 77-78.] 

بنوع من المقارنة نجد أن الوصل في التعريفين جاء بمعنى الاتصال وعدم الانقطاع. 
ب- اصطلاحا: 
الوصل هو: " الوصل عطف بعض الجمل على بعض"[footnoteRef:202] [202:  علوم البلاغة للإمام المرغي، د أحمد خضر، مطبعة الناشر،  1373ه، 173.] 

نلاحظ أن الوصل جاء بمعنى العطف بين الجمل، وقد اهتم البلاغيون بالعطف "بالواو" دون غيرها من الحروف الأخرى، ويتضح هذا جليا من خلال مقولة عبد القاهر الجرجاني، فهو يرى أن:  حروف العطف ليست كلها قاصرة على مجرد إشراك المعطوف في الحكم الإعرابي للمعطوف عليه، وإن العطف على الجمل التي لها محل من الإعراب،  لا يشكل فيه الأمر كذلك،  لأن الحكم في هذه الجمل كالحكم على المفرد في العطف، لكن الضرب الذي يشكل الأمر فيه هو عطف جملة أخرى على الجمل العارية من الإعراب بالواو. 
أولا: الفصل.
لغة:  أصله القطع، من فصلته عن غيره فصلا:  نحيته،  أو قطعته فانفصل،  ومنه فصل الخصومات وهوا لحكم بقطعها،  وذلك فصل الخطاب،  وفصلت المرأة فطيمها فصلا فطمته، ومنه الفصيل لولد الناقة،  لأنه يفصل عن أمه، وفصل الحد بين الأرضين فصلا أي فرق بينهما. 
اصطلاحا :يعرف الفصل في اصطلاح البلاغيين بأنه ترك العطف بين الجمل. 
ثانيا:  مواضع الوصل والفصل:
إن الترابط بين الفصل والوصل أساس في تذوق البلاغة العربية وفهم معانيها،  لذلك سنورد المواضع والأقسام لكل منهما ثم سنأتي على ما صادفنا من الشواهد. 
أ-مواضع الفصل 
كمال الإتصال: 
 وذلك أن يكون بين الجملتين كمال إتصال حيث تكون الثانية متصلة بالأولى اتصالا كاملا تاما ويأخذ هذا التصور إذا كانت الجملة الثانية مؤكدة وليس قصدنا بالتأكيد ما تعارف عليه علماء النحو بل التأكيد من جهة المعنى ومثل ذلك " قلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم "[footnoteRef:203]،  تأكيد للجملة التي قبلها ( ما هذا بشرا) وفي التوكيد تقوية للمعاني وتجليتها في ذهن السامع فلا تدعو في نفس من الحيرة شيء،  ومن صوره أيضا أن تقع الجملة الثانية بدلا من الجملة الأولى ولكونها أول على الغرض وأدنى بالمطلوب من جهة الإيضاح منه قوله عز وجل:  " واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون،  أمدكم بأنعام وبنين [footnoteRef:204] فإن قوله تعالى (أمدكم بما تعلمون) جملة تحتاج لمزيد من إيضاح وبيان فجاءت بعدها الجملة الأولى بدلا منها لأن الأنعام والبنين من جملة ما يعلمون وإنما خصها ونص عليها للعناية بشأنها لكونها أدل على المقصود وألزم للحجة وكونها أوفى بالغرض المقصود في الآية ومن صور كمال الإتصال أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى وأدل مثال يوضح هذه الصورة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، فجملة: احفوا الشوارب بيان للجملة الأولى: خالفوا المشركين، وإذ بالجملة الثانية اتضح  وتجلى حقيقة المخالفة بأن شيء تحصل مخالفة المشركين ولا شك أن المتلقي مشتاق لسماع هذا التوضيح الذي جاءت به الجملة الثانية.  [203:  سورة يوسف: الآية  31. ]  [204: سورة الشعراء الآية: 132-133.] 

كمال الإنقطاع: ومن موجبات الفصل بين الجمل أن يكون بين الجملتين كمال الإنقطاع وهذا له صورتان اثنتان:  فإما أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء أو تتفقان ولا يكون بينهما رابط في المعنى[footnoteRef:205]،  ومثال الأولى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا[footnoteRef:206]، والشاهد فيه الجملة الأولى من الحديث: شغلونا عن الصلاة تمهيد لكلام سيأتي والنفس تترقب الشهور الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام وموقفه من صنيه هؤلاء الكفار فجاءت الجملة الثانية الإنشائية:  ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، والجملة الثانية دعائية والأولى خبرية ولذا نلحظ ما كان بينهما من كمال الإنقطاع و إستحقت الفصل ومثال الحالة الثانية قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه لزينب لما وضعت حبلا تصلي إليه: " حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قصد[footnoteRef:207]، والملاحظ هنا حدوث الفصل بين جملة (حلوه) و( ليصل أحدكم...) وهما انشائيتا والفصل لعدم الربط بينهما ولا يوجد بينهما أي إرتباط في المعنى.  [205:  أحمد بن مصطفى المراغي،  علوم البلاغة،  الناشر مطبعة أحمد خضر، سنة 1373ه.]  [206:  سورة يوسف ،الآية 31.]  [207: سورة الشعراء الآية 132-133.] 

شبه كمال الإتصال: وضابطه ما كانت الجملة الثانية فيه بمثابة جواب عن سؤال أثارته الجملة الأولى فنزلت الثانية منزلة الجواب عن الأولى، وتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من الإتصال وعلى هذا كان مدار كلام البلاغة حيث أفاضوا في باب الفصل والوصل وأنه يلهب المشاعر ويثير التفكير ويستحسن أن نسطر ما قاله قطب البلاغة في معرض كلامه عن قول الله عز وجل: " الله يستهزىء بهم[footnoteRef:208]،  حيث يقول:  وها هنا أمر سوى ما مضى يوجب الإستئناف وترك العطف وهو أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا ليت وليت تحرك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم وما يصنع بهم وإذا كان كذلك كان هذا الكلام الذي هو قوله: ( الله يستهزىء بهم) في معنى ما صدر جوابا من أنفس السامعين وجاء ذلك في قوله: "الله يستهزىء بهم"، ولوجاء الوصل لكانت الثانية معطوفة على كلام للمنافقين وأصبحت من قولهم، ولذا لاحظ الفصل عما قبلها ( إنما نحن مستهزءون)[footnoteRef:209]، ويبدوا لنا أن الحاجة الظاهرة والملحة لمجيء الثانية تليه لما تطلبه الأولى من إجابات عن أسئلة تلوح في الأفق وتتلجلج في خاطر المتلقي ولذا ليس هنالك مزية للجملة الثانية إلا أنها كشفت عن المستور وأظهرت ما توارى ولعلنا نتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لإيضاح المقصود بشبه كمال الإتصال حيث يقول: ( أنا أولى الناس بعيسى،  الأنبياء أبناء علات.. )[footnoteRef:210]،  أي الأصل الذي بعثوا من أجله واحد والغاية القصوى من البعثة ودعوة الخلق إلى معرفة الخالق وإرشادهم إلا ما يصلح دنياهم واخرتهم متفقون عليه فإن إختلفوا في الشرائع اتفقوا على معناها والجوهر فيها،  فالفصل حدث هنا بين جملتين والعلة كما ذكرنا وهو شبه كمال إتصال.  [208:  الحديث متفق عليه. عقد البخاري ومسلم باب الطهرة باب خصال الفطرة،  ص 257  ]  [209:  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني،  دلائل الإعجاز، تحقيق محمود شاكر أبو فهر،  مطبعة المدني،  القاهرة،  دار المدني بجدة،  ط 3،  ص 182.]  [210:  ابو عبد الله احمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني،  فضائل، الصحابة،   باب فضائل عيسى عليه السلام رقم 2365.، تحقيق وصي الله د عباس،  مؤسسة الرسالة،  بيروت،  ط 1 ، سنة 1403-1983] 

ثانيا: مواضع الوصل: 
مر في تعريفنا للوصل:  عطف جملة على أخرى بالواو، ولكن هناك ثمة أسرار وراء ذلك الوصل بين الجملتين وقد وقع عليه النظري في كلام سطره الجبل الأشهم صاحب الطراز إذ يقول "( من حق الجمل إذا ترادفت وتكرر بعضها في أثر بعض فلا بد فيها من ربط الواو لتكون متسقة منتظمة"[footnoteRef:211] [211:   يحي بن حمزة بن علي بن ابراهيم الحسيني العلوي الطالبي،  الطراز لأسرار البلاغة و علوم حقائق الاعجاز، المكتبة العنصرية،  بيروت،  ط 1،سنة 1423ه، ص  20-43.] 

وهكذا تجد أن المتكلم إذا تكلم بالوصل كان على السامع البحث عن سر ذلك وإذا فصل أعمل ذهنه في ذلك الفصل ومن هنا باغ الفصل والوصل المنزلة واحتاج إلى ذوق وحس مرهف وتأمل في جمال النظم وروعة الكلام ومنه قوله: "هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر "[footnoteRef:212]حيث جاءت الجمل بلا عطف،  فجمالها مع الفصل لا بالوصل، ولعل السر كما يقول علماء البلاغة أن الصفات إن كانت متضادة أو متقابلة فإنك تأتي بحرف العطف[footnoteRef:213].  [212:  سورة الفجر ،الآية: 22.]  [213:  فضل حسن عباس،  البلاغة فنونها وأفنانها، مكتبة الإسكندرية،  ص 396.] 

ومما يحسن فيه الوصل وجود ما يشبه التضاد بين الجملتين وذلك لأننا لو حذفنا الواو و ذكرنا الجملة بالفصل لكان هنالك توهم فلوقلنا زيد يعطي يمنع لظن السامع أن هنالك تردد، وتأمل على هذا قول الله عز وجل: "ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار[footnoteRef:214]،وأنظر إلى الآية بالفصل والوصل فأيهما سترى الإبداع.  [214:  سورة غافر، الآية  41.] 

ولعل ما تفق عليه علماء البلاغة في مجيء الوصل بإطاره الواسع أن يكون هنالك التغاير والتشريك،  فالتغاير إذ لا يصح عطف الشيء على نفسه أو على جزئه فلو قلت نجحت سعاد وفاطمة لعلمنا أن الأولى غير الثانية أما التشريك وهوما يطلق عليه الجامع والصلة بينهما فلا يجمع بين أمرين ليس بينهما صلة، 
وقول أبي تمام[footnoteRef:215]: [215:   علي بن حرب بن مد بن علي الطائي الحديث،  مجاميع المدرسة العمرية،   سنة 91.] 

لا والذي هو عالمان النوى. .. صبر وإن أبا الحسين كريم[footnoteRef:216].  [216:   الخطيب التبريزي،  يحي بن علي بن محمد الشيباني،  ديوان أبي تمام،   دار صادر بيروت،  لبنان،  ط 2،  سنة  1987.] 

فقد وصل جملة ( وإن أبي الحسين كريم ) على الجملة الأولى ( لا والذي.. ) والمعنى الذي يريده الشاعر: أن يعلم مرارة الظرف والبعد وكرم أبي الحسين وكما هو واضح لا مناسبة من قريب ولا بعيد بين ما تم وصله وهذا مما عيب عليه. 
وقد حددت مواطن الوصل بين الجملتين بصورتين: 
الأولى:  أن يكون هنالك  إتفاق بين الجملتين خبرا و إنشاءا.
ومثال ذلك قول المولى عز وجل: " إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم "[footnoteRef:217] فالجملة الأولى والثانية خبريتان وتم الوصل بينهما لحصول الإتفاق في الخبرية.  [217:  سورة الإنفطار ،الآية: 13] 


ومثال الإتفاق في الإنشائية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها...[footnoteRef:218] ففي الحديث وصلت الجملة الثانية ( ولا تستدبروها) بقوله عليه الصلاة والسلام (لا تستقبلوا القبلة )والوصل هنا لإتفاق الجملتين في الإنشاء حيث النهي ثم لوجود التناسب المعنوي المتمثل بين الإستقبال والإستدبار.  [218:  البخاري،  كتاب الوضوء باب لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط،  رقم 118.] 

والسر فيه عندما ذكر الإستقبال يتبادل للذهن الإستدبار فجاء الوصل محققا لمعنى بلاغي رائع. 
أما الثانية: كون الفصل بين الجملتين مخلا بالمعنى مع كونهما متفقتان خبرا أو إنشاء فيأتي الوصل بينهما لإزالة تلك العوائق  الذهنية ومثاله:  من يسالك عن خدمة فتقول له لا وعافاك الله،  ولو تمت الجملة بالفصل لكانت دعاء عليه لا له ومن ذلك قول المولى عز وجل: " إياك نعبد وإياك نستعين "[footnoteRef:219] فجاء الوصل بين الجملتين لأنهما خبريتان وبينهما جامع وصلة.  [219: سورة الفاتحة،   آية 5.] 

صور الوصل والفصل: 
لكل من الوصل والفصل قيمته البلاغية وتميز مواضع الفصل والوصل على ما يناسب المقام فن خطير،  صاحب المسالك دقيق المأخذ لا يدرك أسراره إلا من أوتي فهما للمعاني حوله ولا تبعد كثيرا عند ما قصر علماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل لأنه يكمل بمعرفته أوجه البلاغة والفصاحة ويكون لديه ما ليس عند الأخرين، وهذا ما ورد في أحاديث الأربعين نووية ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: "إنما الأعمال بالنيات "و" وإنما لكل إمرىء ما نوى ".
فالجملتان إتفقتا في الخبرية فكلاهما خبرية ونجد أن هناك تناسبا معنويا بينهما في الجملة الأولى موضوعها في النيات ومنزلتها في قبول الأعمال والثانية تدور في معنى النية وتفقدها، ولذا تم الوصل بين الجملتين لتوفر ما يوجب الوصل. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: "بني الإسلام على خمس،  شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة".
هنا حدث الفصل والوصل فأما الفصل فهو في قوله " بني الإسلام على خمس والجملة الثانية " شهادة أن لا إله إلا الله "فبينها فصل حيث وقعت الجملة الثانية بدلا من الأولى وهذا من صور كمال الاتصال.[footnoteRef:220] [220:   فضل حسن عباس،  البلاغة فنونها وأفنانها، ص 412.] 

ولذا فان الجملة تحتاج لمزيد من الإيضاح فلما تلتها الجملة الثانية كانت أدل على المقصود موضحة لما يبنى عليه الإسلام. 
والوصل بين سائر جمل هذا الحديث في قوله " وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة..." بينهما وصل فالجملتين كلتيهما وقعت خبرية وبينهما تناسب في المعنى إذ يدور الحديث حول مكونات ذلك البناء فالصلاة والزكاة من مكوناته فالتناسب بينهما واضح. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس: "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس،  فمن إتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى ألا وأن حمى الله محارمه.. .."[footnoteRef:221] [221:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق، ص 7. ] 

في هذا الحديث أرسل الله الرسل وأنزل معهم الشرائع وأبان كل حلال وحرام ورغب في ترك الشبهات التي يتردد المرء فيها، فعند التأمل فيه نجد موضع فصل وموضع وصل فأما الوصل في قوله ( وإن الحرام بين ) فقد عطف على ما (فالجملتان إن الحلال بين )(وإن الحرام بين )خبريتان وبينهما تناسب في المعنى إذ الأولى أخبر عن وضوح الحلال وأنه معروف لكل أحد استنادا للنص الشرعي ومثله في الجملة الثانية الحرام فالمناسبة بينهما فيها ترابط وأما وضع الفصل فعند قوله: ألا وأن لكل ملك حمى "وتليها مباشرة " ألا وأن حمى الله محارمه "وسبب حدوث الفصل وأن الجملة الثانية وقعت مؤكدة للأولى حيث أن كل صاحب سلطان له حدود وحمى لا يتجاوزها الناس وهي علامة على الإحترام والخوف من ذلك السلطان فكيف برب السماوات والأرض ولما جاءت جملة ( ألا أن حمى الله محارمه ) وقعت حدا فاصلا لمعنى الحمى لله عز وجل وكيف أكد معنى عدم التعدي على حمى الله والاعتداء عليه بالوقوع فيما يغضبه ويسخطه[footnoteRef:222] فبين الجملتين كمال اتصال حيث وقعت الثانية مؤكدة لمعنى الأولى.  [222: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق لص 10.] 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم،  فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم  على أنبيائهم ".
حدث في هذا الحديث الوصل فقد عطفت ( وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) على جملة قبلها وهي ( ما نهيتكم عنه فاجتنبوه) فالجملتان متفقتان في الإنشائية حيث الأمر في كلا الجملتين والمناسبة المعنوية بينهما حاضرة إذ المقالة في معنى الجملة الأولى مغايرة للثانية وهو التضاد كذلك ولأنه مما يجب فيه الوصل ولو حدث الفصل لاختلف معنى الجملتين،  فالسبب هو الاتفاق في الإنشائية والتناسب المعنوي المتمثل في الأمر والنهي والترك والإتيان. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العاشر: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال:  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم،  ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر،  يمد يديه إلى السماء يارب... يا رب،  ومطعمه حرام،  ومشربه حرام،  وملبسه حرام، وغذي بالحرام،  فأنى يستجاب له.[footnoteRef:223]" [223: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق، ص 11.] 

فهذا الحديث يتحدث عن أهمية الإعتناء بالحلال في المطعم والمشرب وأنه سر إستجابة الدعاء،  وهنا في هذا الحديث نلحظ موضع فصل بين جملتين،  حيث وقعت الجملة الثانية ( يا رب) مؤكدة لجملة قبلها ( يا رب) فهو يلح والمشهد كله تأكيد على قبول تلك الدعوات وقد حصل بينهما فصل ولعل السر في ذلك حصول كمال الإتصال ووقوع الجملة الثانية مؤكدة للأولى،  فهذا التأكيد يقوي المعنى ويزيده حضورا في الذهن. 
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع عشر: "لا يحل دم إمرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ".[footnoteRef:224] [224: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع نفسه،  ص 15.] 

في هذا الحديث نلحظ موضع فصل وذلك في قوله: "والتارك لدينه المفارق للجماعة )حيث فصلت الجملتان عن بعض ولا أثر لأي حرف عطف، فقد يكون فيها كمال إتصال حيث وقعت الجملة الثانية ( المفارق للجماعة) بيانا للجملة الأولى موضحا للقصد منها وهي ( التارك لدينه) فجاءت الثانية توضح المقصود بتارك دينه. 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع عشر: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء،  فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،  وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته،  وليرح ذبيحته ".[footnoteRef:225] [225: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق، ص 18.] 

فالرحمة ليس لها حدود حتى مع الحيوانات،  ففي هذا الحديث نشاهد شاهدا على الوصل بين جملتين إنشائيتين في الأمر،  الأولى ( وليحد أحدكم شفرته) عطف بعدها قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( و ليرح ذبيحته) ، وحيث أن المعنى أي يدور عليه الحديث حول التأمل الأمثل مع الحيوانات عند ذبحها ولحصول التناسب المعنوي ثم الوصل بينهما. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثامن عشر: "اتق الله حيثما كنت،  واتبع السيئة الحسنة تمحها،  وخالق الناس بخلق حسن ".[footnoteRef:226] [226: - أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق، ص 19 ] 

ففي هذا الحديث هناك جمل وصلت ببعضها فالجملة الأولى ( اتق الله حيثما كنت) ثم وصل بها الجملة الثانية ( واتبع السيئة الحسنة تمحها ) وكما نرى أن الجملة الأولى جاءت إنشائية طلبية متمثلة في الأمر (اتق) والمسوغ للوصل بينهما كونهما إنشائيتين وحصول التوافق بينهما ويجري على الجملة الثالثة في الحديث (وخالق الناس بخلق حسن) السبب نفسه وما ذكرناه من التوافق في الإنشائية ولذا حصل كمال إنقطاع و إستقلال كل معنى لوحده. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع عشر: " يا غلام إني أعلمك كلمات: إحفظ الله يحفظك، إحفظ الله تجده إتجاهك، إذا سألت فإسال الله،  وإذا إستعنت فإستعن بالله، واعلم أن الأمة لو إجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك،  وإن إجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك،  رفعت الأقلام وجفت الصحف ".[footnoteRef:227] [227: المرجع نفسه،  ص 20.] 

ففي هذا الحديث مواضع للفصل والوصل وهي على ما يلي: 
فموضع الفصل وقوع الفصل بين هذه الجمل: ( يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك ) وسبب الفصل بين تلك الجمل وجود كما الانقطاع فالجملة الأولى وقعت نداء فهي إنشائية لفظا ومعنى والثانية خبرية، وموضع أخر على الفصل كما هو في قوله ( احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجدها اتجاهك ) فالجملة الثانية مؤكدة للأولى وهي بمنزلة التأكيد المعنوي إذ يلزم من ثبوت معنى أحدهما ثبوت معنى الأخرى. 
أما الوصل في قوله ( رفعت الأقلام وجفت الصحف) فحدوث الوصل هنا لاتفاق الجملتين في الخبرية والفصل بينهما قد يفسد معنى السياق المراد في هذا الحديث. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والعشرون: "أرأيت إذا صليت المكتوبات،  وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام،  ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة ؟ قال:  نعم. 
فالصحابة رضوان الله عليهم لا نعرف أسبق منهم لمعرفة ما يقربهم لله وما يبعدهم عن ناره فكل صحابي يسأل رسول الله عن تلك المنازل لا ليمني نفسه بل للحب في طاعة ربه. 
ففي هذا الحديث ورد الوصل في قوله: (إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال.. .) فقد وقع الوصل بينهما ولعل السر في ذلك اتفاق الجمل في الخبرية والعطف، والوصل يقتضي المغايرة وهو المطلوب إيضاح في معنى الحديث ولذا حصل الوصل. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث والعشرين: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله، لله تملأن – أو تملأ- ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك،  كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ".  فهنا الوصل حاضر في ثنايا هذا الحديث فمن مطلعه إلى قبل أخر جملة فيه مواضع وصل( الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان.. .) وقوله: ( الصلاة نور والصدقة برهان) وهكذا تم الوصل في كثير من جمل هذا الحديث ولعل السبب في ذلك اتفاق الجمل في الخبرية والوصل إذن إنما يأتي في حالة وسط وقد عرفت أن العطف يقتضي التغاير والتشريك فإذا كانت الجمل متغايرة وكان بينهما جامع فالوصل هو الواجب. [footnoteRef:228] [228:   رمضان الجربي،  البلاغة تطبيقية،  مكتبة الآداب، ط 1، ص 135.] 

أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرابع والعشرون:[footnoteRef:229]"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا،  يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم،  يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فستطعمونني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فستكسوني أكسكم،  يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فستغفرونني أغفر لكم،  يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني،  يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا،  يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا،  يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون فأعطيت كل واحد مسألته...." [229:  أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي، المرجع السابق، ص 25.] 

فمشاهد النداءات العطرة التي تحوطها الرحمة حاضرة في سماء هذا الحديث وتكرار النداء فيه يجعل القلب يجمع قواه ليشد إلى خالقه الرحيل ويوقن أن ربه يحبه ويدعوه إلى عفوه فجاء أسلوب النداء في الحديث جملة بعد جملة،  فالفصل وقع في تلك الجمل ولعل السبب في ذلك اتفاق الجملتين في الإنشائية فالنداء إنشاء طلبي وحصل بينهما كمال انقطاع لأن الجمل اتفقت في الإنشائية ولم يكن بينهما في المعنى فحصل الفصل. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والعشرون: "أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ أن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميده صدقة وكل تهليله صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟قال:  أرأيتم لوضعها في حرام أكان عليه وزر ؟فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ".[footnoteRef:230] [230: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق، ص27.] 

ففي هذا الحديث موضع للوصل إذ وقع الوصل بين العديد من جمل هذا الحديث ( كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة...) ولعل السر ولعل السر في حصول الوصل اتفاق الجمل في الإنشائية وإتمام المعنى بدون فصل و الفصل لوكان في هذا الحديث لاختلف المعنى المطلوب لكل جملة. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع والعشرون: "البر حسن الخلق، والإثم ما حالك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
في هذا الحديث حدث الوصل لوجود الاتفاق في الخبرية وحصول التشريك والتغاير في المعنى. 
وقوله أيضا في الحديث السابع والعشرون: "جئت تسأل عن البر والإثم قلت:  نعم: قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه التنفس وإطمان إليه القلب، والأصم ما حالك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك "[footnoteRef:231] [231: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف النووي،  المرجع السابق، ص 29.] 

ففي هذا الحديث حدث الفصل في قوله:  ( أستفت قلبك،  البر ما اطمأنت إليه النفس.. .) فوقع الفصل بين هاتين الجملتين فكما وواضح أن الجملة الأولى وقعت إنشائية طلبية فهي أمر والثانية خبرية فاختلاف الجملتين بين الخبرية والإنشائية سبب لحصول الفصل والسبب وجود كمال الانقطاع.
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث التاسع والعشرون: "لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه،  تعبد الله لا تشرك به شيئا،  وتقيم الصلاة،  وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت،  ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير:  الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار،  وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا:  تتجافى جنوبه عن المضاجع "
نجد في هذا الحديث موضع الوصل في قوله ( أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار...) فالجملة الأولى إنشائية طلبية والطلب فيها الأمر والثانية خبرية فسبب حصول الوصل أن الفعلين متقاربين والفصل بينهما يوقع توهما فالمعنى هل يريد ما يدخله أو يبعده، وفي صلب الحديث حصل وصل بين جمل خبرية كما في قوله (وتقيم الصلاة،  وتؤتي الزكاة...) والسبب في ذلك الاتفاق فيما بينهما من الخبرية. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثلاثون: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها،  وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها،  وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيا نفلا تبحثوا عنها ".
ففي هذا الحديث يطرح الرسول صلى الله عليه وسلم قيما ومعالم للحياة وللسائرين نحو طاعة ربهم،  وفي هذا الحديث جمل كلها عطف ووصلت على بعضها والسبب في ذلك كونها اتفقت في الخبرية وكل جملة من جمل الحديث تحمل معنى مغايرا ولذا حصل الوصل. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخامس والثلاثون: "ولا تحاسدوا ولا تناجشوا،  ولا تباغضوا،  ولا تدابروا،  ولا بيع بعضكم على بيع بعض،  وكونوا عباد الله إخوانا،  المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه،  ولا يحقره، التقوى هاهنا –ويسير إلى صدره ثلاث مرات – بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم،  كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ".
ففي هذا الحديث توالت النواهي واحدا تلو الآخر،  فنجد الوصل في قوله: ( لا تحاسدوا،  لا تناجشوا...) وهكذا في باقي جمله المصدرة بالنهي وهو أسلوب إنشائي طلبي والسبب في ذلك الوصل اختلاف معانيها وحدوث التضاد وليس الموافقة في المعنى ولذا الوصل أبلغ في إيضاح المعنى من الفصل بل إن الفصل يوهم السامع ويتركه. 




الفصل الثالث: الفصل والوصل في الأربعين النووية. 
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1 نسبه ونسبته: 
هو الإمام محي الدين أبو زكريا يحيي بن الشيخ الزاهر الورع إبن يحي شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام – الحزامي النووي. 
وأما نسبه ( الحزامي ) فهي إلى جده المذكور حزام،  وذكر بعض أجداد الشيخ كانوا يزعمون أنها نسبة إلى الصحابي الجليل حزام أبي حكيم رضي الله عنه، وهذا غلط كما بينه ابن البيطار في ترجمة الإمام النووي،  بن حزام هو جده نزل في الجولان بقرية ( نوى) على عادة العرب فأقام بها.  ( تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين ص 38/39). 
2 مولده ونشأته: 
ولد الإمام النووي في المحرم، سنة إحدى وثلاثين وستمائة،  بنوى وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها. 
ذكر أبوه أن الشيخ كان نائما إلى جانبه، وقد بلغ من العمر سبع سنين،  ليلة السابع والعشرين من رمضان،  وقال فانتبه نحو نصف الليل، وأيقظني،  وقال:  يا أبة ما هذا الضوء الذي ملا الدار ؟ واستيقظ أهله جميعا،  فلم نرى كلنا شيئا قال والده:  فعرفت أنها ليلة القدر. 
وذكر الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ( شذرات الذهب 5/403) أنه رأى الشيخ محي الدين وهو ابن عشر سنين بنوى، والصبيان يكرهوه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرا القران في تلك الحال،  فوقع في قلبي محبته،  وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القران،  قال:  فأتيت الذي يقرئه القران،  فأوصيته به،  وقلت له هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه، وأزهدهم، وينتفع الناس به،  فقال له:  أمنجم أنت ؟ قلت:  لا، وإنما أنطقني الله بذلك،  فذكر الله لوالده،  فحرص عليه إلى أن ختم القران وقد ناهز الاحتلام. 
قال ابن البيطار قال لي الشيخ: " فلما كان عمري تسع عشرة سنة،  قدم بي والدي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين،  فسكنت المدرسة الرواحية، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض، وكان قوتي فيها " [footnoteRef:232]. [232: - تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي ص: ( 44/45). ] 

وكان – رحمه الله تعالى – لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة، وقوته من قبل والده، ودرس بدار الحديث الأشرفية وغيرها، ولم يتناول فلسا واحدا،  ولا انتقل من بيته الذي في الرواحية، وهو بيت لطيف عجيب الحال. 
3-أهم مؤلفاته: 
لا يخفى على ذي بصيرة أن الله – تبارك وتعالى – عناية بالنووي، وبمصنفاته،  فقد ألف في علوم شتى، وانتفع الناس بها في سائر البلاد الإسلامية، ومن أهم مؤلفاته نذكر ما يلي: 
· الأربعين في مباني الإسلام وقواعد أحكامه " وهو المعروف بالأربعين النووية ".
· المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج "
· الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات " طبع في الهند سنة 1340"
· رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين:  وهومن أشهر كتبه على الإطلاق. 
· الإيجاز في المناسك " طبع بحيدر أباد بالهند بعنوان الإشارات ".
· تحفة طلاب الفضائل " ذكره السخاوي في ترجمة الإمام النووي ( ص 15) وقال (ذكر فيه التفسير، والحديث والفقه، واللغة، وضوابط مسائل من العربية، وغير ذلك ).
عقيدته وثناء العلماء عليه: 
أ- عقيدته: 
من خلال تتبع بعض كتب الإمام يحي بن شرف النووي – رحمه الله تعالى- اتضح أن عقيدته أشعرية –والله تعالى أعلم – أنه مقلد في هذا وليس مجتهدا،  كما ظهر من نقله لمذاهب القوم.. .
ب ثناء العلماء عليه: 
أثنى عليه كثير من العلماء،  أقروا له بالإمامة والحفظ، ومعرفة الحديث، والتفسير والفقه وغيرها من العلوم. 
بعض أقوال العلماء وثنائهم عليه: 
قال ابن العطار – رحمه الله تعالى – ( ت: 724ه): ( كان محققا في علمه وفنونه مدققا في علمه وكل شؤونه،  حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفا بأنواعه كلها،  من صحيحه وسقيمه، وغريب ألفاظه، وضحيح معانيه، واستنباط فقه، حافظا لمذهب الشافعي، وقواعده وأصوله، وفروعه،  ومذاهب الصحابة والتابعين، واختلاف العلماء وأجماعهم، وما اشتهر من ذلك جميعه، وما هجر سالكا في ذلك كله ذكر طريق السلف،  قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم والعمل،  فبعضها للتصنيف، وبعضها للتعليم، وبعضها للصلاة، وبعضها للتلاوة، وبعضها للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ) ( تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين ( ص 101/112) 
وقال الإمام الذهبي – رحمه الله تعالى – ( ت:  748ه):  ( الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام على الأولياء، صاحب التصانيف النافعة ) ( تذكرة الحفاظ 4/174). 
وقال الإمام ابن كثير – رحمه الله تعالى – ( ت: 842ه) ( وهو الحافظ القدوة،  الإمام،  شيخ الإسلام، كان فقيه الأمة وعالم الأئمة ) ( شذرات الذهب: 6/10). 
وقال عنه ابن العماد – رحمه الله تعالى – ( ت:  1089ه): ( شيخ الإسلام،  الحافظ الزاهد،  أحد الأعلام ( شذرات الذهب 6/7). 
وهذا يوحي لنا أن مختلف العلماء قد شهدوا وأقروا للإمام النووي بالإمامة والحفظ وعلى أنه شيخ الإسلام وفقيه عصره ومعلم الأئمة مما جعله أحد الاعلام وصفحة ذهبية من صفحات العلم ودراسة الحديث. 
3 وفاته: 
توفي الإمام يحي بن شرف الدين النووي – رحمه الله تعالى – ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من رجب،  سنة ستة وسبعين وست مائة، ودفن ببلده – رحمه الله رحمة واسعة -.
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خاتمة: 
وفي ختام هذا البحث المتواضع الذي تناولنا فيه واحدة من أهم مستويات التحليل اللغوي وهو المستوى التركيبي،  وكان الغرض من هذا البحث هو تتبع العناصر التي يتضمنها المستوى التركيبي في الأربعين النووية والمتمثلة في كل من التقديم والتأخير والحذف والوصل والفصل في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث الاربعين النووية للإمام النووي.
ومن النتائج التي أثمرت معنا في ختام هذا البحث ما يلي: 
أنواع المسند إليه في الحديث الشريف متنوعة ومنها : المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل واسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتها ...
أغراض المسند إليه في الحديث هي التشويق أو إظهار الخوف والقلق أو العناية والاهتمام أو لتعجيل المسرة أو المساءة أو التخصيص والتعظيم والمدح والثناء والتحذير أنواع المسند في الأربعين النووية  هي الفعل وخبر المبتدأ، والمبتدأ الدي ليس له خبر  وخبر كان وأخواتها وخبر إن ز أخواتها وغيرها، وهذه الأنواع هي الأنواع  التي نحدها في كتب البلاغة .
أغراض تقديم  المسند  في الأربعين النووية هي  التخصيص، وللدلالة على العموم و المدح والدعاء والتشويق  والبيان والإيضاح  والتنبيه والفخر والتعظيم وكثرة الاهتمام والتوكيد والمكافأة والتبعيض والتعجب والتفاؤل والنهي والتخفيف والتحريم والإرشاد والنصح ... وغيرها مواضع الحذف متداخلة وقد تمت الإشارة لكثير منها من خلال  البحث نفسه، فحذف جملة العطف على جملة المعطوف عليه ،  قد تسرد في مبحثه كما قد تسرد تحت جذف أكثر من جملة ... وغيرها 
كما أن الحديث يروى لأكثر من رواية كذلك قد يروى بأكثر من قراءة،  من حيث الضبط،  وهذا ما يؤدي إلى إخلاف التفسيرات اللغوية  من حذف وتقديم وتأخير.
بعض الأحاديث تحمل حذفا لا يظهر تقديرها إلا عند معرفة التفسير والرجوع إلى كتبها التي نستسقى منها الأحكام.
مواضع الفصل ثلاثة هي:  كمال الاتصال يكون بين جملتين الثانية متصلة بالأولى اتصالا كاملا،  كمال الانقطاع وتختلف فيه الجملتين خبرا وإنشاءات أو تتفقان ولا يكون بينهما رابط، شبه كمال الاتصال وتكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال أثارته الجملة الأولى.
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ملخص 
       اللغة العربية هي لغة الضاد، لغة القران الكريم، لغة ثرية بمفرداتها وألفاظها وتراكيبها، لغة بجمع مستوياتها : الصوتية والصرفية والنحوية والتركيبية هذه الأخيرة التي تعد دعامة اللغة العربية، فهو المستوى الذي تتراصف فيه الكلمات و تتألف ضمن نظام من العلاقات بحيث تشكل عبارات أو جمل تنطوي على دلالة تسمى الدلالة التركيبية، فيعمد المبدع إلى تكوين العبارات والجمل فيختار وينتقي الألفاظ المتواجدة في مكنونه اللغوي ، ويلجأ يعد ذلك إلى الربط والتأليف بينها ليشكل نسقا يكشف عن براعته في إحداث التوافق بين ما اختاره و بين هذا النسق، فيحاول هذا البحث أن يسلط الضياء على المستوى التركيبي وأهميته في تقديم دلالة النص ، فتتميز أحاديث الأربعين النووية بطابعها التركيبي المتميز، وقد أثبتنا وجود التقديم و التأخير  وصوره ومعانيه بشكل لافت للنظر ، كما كان للحذف و صوره و أسبابه و أغراضه والوصل و الفصل حضور معتبر أيضا ، فكان كل ذلك من شأنه أن يسهم في بناء المعمار الدلالي لهذه الأحاديث النبوية الشريفة وقد خلصنا إلى أن الحديث النبوي الشريف يرقى إلى أن يكون أنموذجا واضحا تتجلى فيه صور المستوى التركيبي لاعتماده على الدقة والصدق .
Summary 
[bookmark: _GoBack]       The Arabic language is the language of al-Dhad, the language of the Noble Qur’an, a language rich in its vocabulary, utterances and structures, a language with all its levels: phonetic, morphological, grammatical and structural, the latter which is the pillar of the Arabic language. It forms phrases or sentences that contain a meaning called the syntactic semantics, so the creator creates phrases and sentences and chooses and selects the words that are in his linguistic space, and then resorts to linking and synthesising between them to form a system that reveals his ingenuity in bringing about compatibility between what he chose and this This research attempts to shed light on the syntactic level and its importance in presenting the meaning of the text. The forty hadiths of al-Nawawi are distinguished by their distinctive structural character. Its purposes, connection and separation are also a significant presence, and all of this would contribute to building the semantic architecture of these honorable prophetic hadiths. Synthesis for its dependence on accuracy and honesty.
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